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من دوسف غراب 

© فلاح ولد فى الغرية » ونشأ فى 
القردة وذاع اسمه واننشر آدبة 2 وهو 
ما ژال فى القرية ۰۰ 

© النقى بقرا تدعلى نطاق واسسع على صفحات 
آخر ساعة أيام ان كان يملكها الاستاذ 
محمك التابعى > وما زال یکدپ قيها الى 
اليوم .٠‏ 

© تخصص فى الكتابة عن القرية , 
والريف ااصری , وتصوير حياة سکانه 
تصوبرا دقيقا , مما جعل قصصه تترجم 
الى عدة لات , وتذاع فى أكش بلاد 
العالم ٠‏ 

© كتب عنه عميد الادب العربی 
الدكتور طه حمس ين ففال : «وهو_شمتق 


ها دطة من انا “المصرينة 1 


اليومية فیحسن اشتقاقها , ويرفعها من 
طور الواقع البتذل الى حيث يجعلها 
أدبا فيه عبرة وعفلةء وفیه اثارةلعواطفب 


الرضى والسخط والسرور والحژن‌والامل . 


واليأس , وصسو من آبرع الشساس 
فى تصوبر الیهس والشقاء والحرمان 0 
سدواء کان مسار هذهو الیفصال هو 
سدوء النظام الاجتماعی , آم هوالائخراف 
عن حادة الفضميلة وطريق " الق القويم» 

© عرف بأدبه الصريح عن السرآه 
وتعتسر كتبسه « هلشاف الجماهير « 
و «أرض الشطايا» و «نساء في حياتي» 
و د«بوم الثلائاعه من آهم السکشب التى 
تناولت هذه الناحية ٠‏ 

© بدا يتجدالى المسرح فكتب مسرحية 
مه سمت البنات - الثی افتتحت بها دار 
الاو برا اللصرية موسمها لعام ۲ :+ 
فنحدت نجاسا منقعلم النظر مما جل 
جمیع الصدف المصرية تتحدث عنها 
وتصفها بانها آروغ ب کرمیدیا - قدمت 
للمسرج بعد وثاة ليب الربحانى ٠‏ 
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4 افو 
. و 30 
المميد ا لآدب العف الدگورطه‌حسبن 

آرید الوم أن آنحدت عن كتابين من کتب شبابنا القصاص» 
هما « يوم الثلاثاء » و « آدض الخطايا » للاستاةا أمين يوسف 
غراب » . 

واحب قبل كل شىء أن اسجل اغتباطى بأنى استکشف فى 
'آثار الشباب آدبا خليقا بالعناية والرعاية 3 »> لست أدرى 
آآهمله غبری من الشیوخ كما أهملته آنا آم انفردت ۰ آنا م 
الاهمال العیب » فقد صرفت عن هذا الادب الخصب الرائع 
الاعمال العامة أحيانا والي الادب القدیم آحیسانا آخری : ل 
دب الاودبی و الامرد یکی طسورا نالا ثم ال أدب الاتراب 
والنظراء مرة آخری » وأعملت ما كان الحق على أن آمنجه من 
الوقت والجهد ما هو آهل له ۰ 

واکاد آعترف لهؤلاء الشیاب بآن من حفهم آن يغضبوا وآن 
بعتبوا بل آن يلوموا وان بثقلوا فى اللوم »فهم یکدون ویجدون 
وينتعون فیحسنون الانتاج ثم لا بجدون صدی خدهم وکدهم» 
وانتاجهم الا ما یکون من هذا الصدی الخفى الذى بتردد في 
نفوس القراء حبن بقرآون فیرضون أو بسخطون ثم لا بعربون 
عما یجدون من الرضى والسخط لانهم ليسوا نقادا ولا كتربا 
وانما هم قراء یاخذون ما بقدم البهم فاذا فرغوا مئه انصرقوا 
الى غيره وانصرفوا الى اعمالهم ونسوا ما قرأوا كما پنسون ما 
ياكلون ويشربون ۰ 

واحب بعد ذلك أن آهدی الى الاستاذ آمن بوسف غر اب 
صدق الشکر واخلصه واجمله لانی قران کتاییه فلم 7 
قراءتهما من آمری عسرا وم اتكلف فیهما ما أتكلفه في قرا 
غير هما من الكتب التى يكثر فيها التخئف من اجادة اللفظ 
وانقان التعبير وتخير الاسلوب والمحافظةعل منزلة متوسطة بين 





الغريب الذى لا بساغ والبتذل النی لا بطاق ۰ 

فالاستاذ آمين بوسف غراب کاتب يعرف لغته حق العرفة» 
ویحسن التصرف فیها غير متکلف ولا متصنع لا بخرج عن ذلك 
الا حبن بضطره الفن الى هذا الخروج حبن بروی نکته عامية أو 
يدير اخواد بين رجلين أو امرآتن أو رجل وامرآة من اهل 
انريف فاما حين بعرپ عن ذات نفسه فهو بودی ما يريد فی‌لفة 
نقية وأسلوب صفو . ولفظ یتخره فیحسن نخره وهو پرتفع 
فى كثير من الاحيان الى آلوون من التشبیه الرقيق الدقیق الذی 
يبعد قى غرابته حتی بفاجاًالقاریء فجاءة حلوة وبقع من نفسه 
آحسن موقع وبترك فيها آحسن الاثار ء والکانب عل ذلك لم 
بتخرج دی الحامعة ولا فى الازهر » ولم بختلف ال الدارس ولم 
بجلس الى الاسائنذة والژدین ءوانما علم نفسه فاحسن تعلیمها 
وآخذها بفنون من العنف حتی انقادت ره فاحسنت الانقیساد 
وقرآت ما آرادها على أن نقرآه فعرفت كيف تقر و کیف نفهم » 
وکیف نسيغ ما نقرا وما تفهم وکیف نتمثله ثم ترده بعد ذلك 
آدبا طریفا فيه كثير من روعة وفیه کثر من جمال لانها اضافت 
اليه من خلاصة طبعها ما آسبغ عريه سذاجة حلوة وأجرى قسه 
روحا مصريا عذیا ٠‏ 

وهو قد قسراً أدب العاصرین من بنی وطنه ء ثم قرا أدب 
ذلك قد تآثر بما قر ومما نقل عن اللغات الاجلبية لم بكد بترك 
منه شیئا ٠‏ وانیح له من هذه القراءة المختلفة المتنوعة فن من 
الادب لا شك فى أصالته وفى طابعه المصرى الخالص ولا شك 
مع ذلك فى أنه متصل بالحياة العامة التى يحياها الناس على 
اختلاف آجناسهم ولغاتهم فى هذا العصر الحديث 

ولست آزعم أن الاسمتاخ أمين ډو سف غراب قد ول ال 
آرفع منزلة من لادب فبینه وبين هذه المنزلة آمد لا پزال بعيدا 
وآی الناس بصل الى هذه النزلة حتی حين یتاح له ما آم يتح 
لهذا الکاتب الادبب من وسائل الاجادة والانقان » وانما آزعم 
أنه دليل أى دلیل عل آن قى النفس الصرية من اقصب ٠‏ 
وحودة الطبح وصفاء الذوق » واعتدال المزاج ما بیج لهسا أن 
تارك فى الادب الرفيع فتحسن اللساركة 

ید ابت 





والاستاذ مين یوسف غراب قاص مقصر ال الان لم بحاول. 
آن يطيل القصص فیما أعلم وآکبر الظن أن الوقت لم یتح له کما 
لم يتح له فراغ البال وانه انما یکتب هذا القصص القصرر 
مستجيبا لفنه من حية ولضرورات الانتاج السريع النتظم من 
ناحية آخری ٠‏ 

واحسب أنه لو فرغ لفنه ۰ وقدر له أن يجنب ما تفرضسه 
الحياة اليومية من العسر لانيح له انتاج أكثر امتاعا وآغزر مادة. 
وأقدر عل طو ل البقاء وهو بشتق أحاديثه هذه القتصسار هن 
حياتنا المصربة اليومية فيحسن اشتقاقها وبرفعها من طسور 
الورقع المبتذل الى حيث بجعلها أدبا فيه عبرة وعظة » وفيه اثيرة 
لعواطف الرضى والسخط والسرور والحزن والامل واليآس > 
وقيه مبل شديد الى التشاؤم » فهو يجيد أكثر ما يجيد تصوير 
الامال الخائبة والظنون الكاذية والاوهام التى تدفع أصحابها ال 
التورط فى الخطاً الذى لا سبيل الى اصلاحه وافتراف الاثم 
الذی لا آمل فى استدراکه » فهذا الفتى بضسطرب بين البؤس 
البائس والامل الختلط النزق حنی بقترف جريمة الفتسل 
والسرقة » ثم لا یلبث أن بسنکشف أنه لم پسرق الا وهما لان 
النقد الذی سرقه وقتل فى سبیله نقد اجنبی لایغنی عنه شيئًا 
الا أنه بسلمه الى السسلطان لیقتص منه ٠‏ وهو مع ذلك قد 
اضطر الى الاثم اضطرارا ء وقاوم الاثم ما استطاع ان يقاومه ۰ 
وهذا الرجل الذى يقرأ کتبا فرى فيها حبا آثما قد تورطتفيه 
امر آنه فسخر جه الغضب عن طوره ونسیطر الدیاة عل آمره 
كله وبستیقن أن امرآنه تلك النی تلد فى الستشفی انما تلد | 
نتيجة الاثم والفجور ۰ قلا بکاد يردها ويرد معها الصبي الى 
داره حتى انلتهى به الغيرة الى خنق هذا الصبى البرىء ٠‏ ثم لم 
يلبث أن یتبین أنه لم بقتل الا اينه لان تلاك الكتب الاثمة 
نكن موجهة الى امرآنه وانما كانت موجهة الى الخادم النی طردت. 
من الدار حين استکشفت سيدتها هذا الاثم 

وهذا الرجل الساذج من آهل الريف كان يرعى الغلم عل. 
عمدة القربة فزوجه العمدة من ابنة خادم تعمل فى داره ۰ وهو 
محب لزوجه محسود على آنه قد تزوجها ولكنه بسمع تعريضاا 


بش ۷ یه 





بان امرآنه آثرة عند العمدة فيقترها ثم بستکشف بعد دقائق 
جانها لم تكن آثيرة العمدة الا لانها كانت ابنته من خادمه 

والتانب لا ينتهى ,تصصه دائما الى الاثم القطع المبهظ الذی 
تسیل فيه الدماء وتزهق فيه النفوس ولکنه ینتهی فى كثيرٍ من 
الاحيان الى خيبة من الامال ليست اقل شئعا وبشاعة من ذلك 
الاثم ٠‏ وأسلوبه فى تصوير خيبة الامل هذه پشسبه كثيرا 
ها تآلفه عند الکاتب الفرنسی موباسان فاکبر الظن انه قرا ما 
ترجم ال العردية من هذا الكاتب وقرة کاتبنا العظيم محمود 
نيمور قاحسن الانتفاع بما قرا ٠‏ 

وهو من آبرع الناس فى تصویر البؤس والشقاء واطرمان» 
سواء آکان مصدر هذه الخصال هو سوء النظام الاجتماعی ام 
هو الانتدراف عن جادة الفضيلة وطريق الخلق القويم على أنمن 
الاسراف آن يقال آن كاتبنا بجيد دائما » وبوفق دائما ال ما 
يحب فما اکثر ما بخطثه التوفیق فینتهی الىغير غاية* ومااکثر 
ما بضطر آحیانا ال التزید والاغراق فى الوصف ولا سسيما 
حینما یصف الترف والترفین وحسم اكرأة وجماله وقتننسه 
المغرية ۰ 
ra‏ من آقل الکتاب کلفا بالابتذال فى اللفظ وئکنی 
ذلك آحب له ألا بغلو فى وصف الطعام على هذا النحو المتهالك 
الفج اثذی يجب أن يسر اليه الادب دون أن يمعن فيه ٠‏ 

أما بعد فانی أهنىء كاتبنا بأدبه هذا الخصب الرائق وما 
آشك فى آنه اذا أمعن فى القراءة وراقب نفسسه حبن يكتب 
واشند قى مراقبتها سینتهی بادبه ال غاية بعيدة من الاحادة 
والاحسان » 

الاهرام فى ۱۵۰۲/۱۱/۲۹ 





سیدی العزيز الدكئور طه حسين 
ما فى اخباة آخذ وعطاء حتى اخب ء وأنا قد أحببتك > 
كذكك آخذت منك الكثير , وآخذت منك الكثير جدا ٠‏ 
فهل تسمح فى اليوم أن أعظيك القليل » وأن أعطيك القليل. 
جدا » اذ د أهتى اليك هذا الکتاب + 
انها قلة قليلة ما فى ذلك شك » ولکن ثق با سيدى انها قلة 
تزید على کثرنك ۰۰ لانها کل ما آملك ٠‏ 
أمين پوسف غراب 








کنت فيما مضى أحفل كثيرا بالافکار الجيدة »> وآعیر‌ها قدرا 
' كيرا من الاهتمام واحاول جهدى أن أستفيد منها الىأكبر حد 
.عمكن ولو كلفنى ذلك ما لاأطيق ۰ وذات ليلة وانتنی »> فكرة 
حيدة ٠‏ ۰ فكرة جميلة للغاية ٠‏ ۰ قلت لنفسى لاذا لا آهجچر 
هذه المدينة الصغيرة التى أنفقت فيها كل هذا العمر ٠‏ وارحل 
الى المدينة الكبيرة » لعلنى هناك أظفر لنفسی بالهناء الذى 
تنشده , والذى لم استطع أن أحققه لها فى مدينسنا الصغيرة 
هدن + ولا سا أن اليناء الذى اطع فيه ليس بالتى» البكتن 
أو الكبير أو من العسير تحقيقه لانه ليس معجزة من المعجزات 
أنه أبسر مما نظن بكثير أنه فى مثناول كل انسان ٠‏ ومع ذلك 
٠لم‏ اظفر به برغم محاولاتی المتكررة ومتاعبی الكثيرة التى 
بذلتها قى سبيله ٠‏ 

كانت كن ادال الكل ماع فد لان وان یک 
يوم ۰ آستغفر الله ب فهذا كثير ‏ بل كل أربع وعشرين ساعة 


ب 





برغیف واحد من الخبز آمسك به رمقی 
وفجاة وجدت نفسی فى العاصمة » ولکن فى مركز حرج 
للغاية ء كنت فى الطریق اليها قد انفقت كل مایمکن انفاقه 
حتى المعطف البالى الذی كنت ارتديه » والذى كنت أستر به 
ماتمزق من ثيابى الداخبية وما ظهر عاريا من جسدى الرتعش. 
المقرور : as‏ وعشرين قرشاء ركبت العطار 
الصغرة كانت بعيدة جدا عن العاصمة بحيث لايمسكنك آن 
تقطع مسافتها هذه الطويلة على قدميك ۰ ولا سيما اذا كانتا 
کقدمی هزيلتين معروقتين مقرورتين دائما ٠‏ وابتعت بالقروش 
الثمانية الباقية جميعها خبزا حملته على يدى : وحرصت عليه 
الكبير الذى يسمونه امعائى رغیفا واحدا » وكنت حذرا جدا  »‏ 
حريصا الحرص كله » بحيث كنت لا ألقفه الرغيف فى الوقت 
الذى يريد هو وانما فى الوقت الذى تكون فيه آلامى قد بلغت 
أقصى حدودها , وهكذا الى أن آلقفته آخر رغيف قبل أن أبلغ, 
العاصمة بليلة واحدة ٠‏ 
كانت العاصمة كبيرة جدا » واسعة جداء وكانت من اليهجة. 
والروعة واللطف بحيث اننى رميت خيالى بالقصور وبالعجز ؛ 
واتهمته بضيق الافق, لانه لم يستطع يوما أن يتخيل العاصمة: 
على حقیقتها » أو بتصورها بهذه الروعة التى استحوذت عل. 
0 ۰ وقد سرنی هذاالذى رأيت سرورا لاحد له وطماننی. 
كثيرا ؛ حتى اثنی نسيت ما انا فيه من حرج » ونسيت شيئا' 
ای کان سا دهمنی حدا أن آنس.ه ,2 نسيت ذلك الثعبان الكبير. 
. الاثم فى بطنی فلم أعد آحس به كلما تلوى أو تمطی فيكاد 
بمزق آحشائی كما كان یفعل ٠‏ 
وانطلقت فى قلب العاصمة كطفل ناعم يسير بين آلاف. 
اللعب وتبهحه صنوف اللوی وتأخذه الران الثياب الموشاة 
ونا أرقب دعينى رأسى الشوارع النظیفه و السیارات الا نیقة 
التی تروح فیها ونخىء والابنية الفخمة والعمارات الشساهقة 
التی تنبعث منها الاضواء مختلفة آلوانها فتشسم لها رائحةة. 
, سم 2ک 





حلوة تداعب عينيك ۰ والنساء الجمیلات اللواتی يسرن على 
الطوار » أو تعطر ضحكاتهن الطریق » أو بقفن فى ثيابهن 
الداخلية النوافذ والشرفات يتماوج شسعرهن مع هواء 
الليل الخفيف 

كان عدا كله کا و ق ا وجل عقن 
۲لذی كان قد تبلد وران عليه البؤس كما يرين الصدا على 
الحديد فيتسل تفکره ٠‏ برجم ويفقكر من جدید + ویفکسر 
تفکیرا حلوا جميلا مستقیمامتزنا فيه مايطمئن النفس ويبهجها 
ويصور لها الا مال العذاب فى صورة محلوة واطار مزخرف م 
يقربها اليه حتی لتکاد تتحسسها بعينيك وقلمسها بأصابعك 
وظللت هکذا آسبر من شارع الى شارع ومن میدان الى میدان * 
ومن حى الى آخر حتی هدأت الحركة وآقفرت الطرقات وآغلقت 
الشرفات والنوافةد ۰ ورحت لاآری الا شيع الجندی العملاف فى 
اللیل کالارد الحبار * ولا آسمم الا -آز یز سيارة تمرق من 
جانیی کالسهم آو صوت حد ۶ الحندی الثقيل الضخم یدق ده 
الارض دقا بغیضا مزعجا ٠‏ نرجعت الى نفسی ونسيت سريعا 
الارض دقا پخیضا م٠عجا‏ ۰ فرجست الى نفسی ونسيت سريعا 
ماکنت فيه من لذة ۰ ووجدتنی فى حاجة الى التفکر السریع 
والرآی السدید والفكرة الصائبة ۰۰ اذ لابد لى فورا ومن غير 
ابطاء أن آخلق لى مکانا آوی اليه الى أن ینقضی اللیل ٠‏ 

ونظرت حول وکنت آقف فى میدان فسیح تحف به الابنية 
الانيقة كأنها العرائس فى اللیل ۰ وتطلعت إلى البناء الحمیل 
الذى آقف بحواره » ورحت أنظر الى الطوار العریض الممتد 
آمامه ۰ ولاحت لعینی بعض الظلمة تکتنف نهایته فسر نی‌ذلك 
ورحت أنقل قدمى نقلا هینا كلما غمر نی الظلمة زاد سروری 
لانی ساج مکانا لایرانی فيه أ ندی ۰ فانا لا أبغض ثسيئا 

مثلما ا شض رو بهذا العملاقيف الليل * ونما آنا كذلك اسار 
حذرا عل مهل » رآيت شبحا مستلقیا على الطوار بجان ب الحا ثيل 
فاقتربت منه وتاملته فوحدته شحاذا مسنا قد خانته قسواه 
فاستلقى عل العو ار متهالكا وقد آخذنه اغفاءة غير حادة ۶ فهو 
لایتی يفتح عينيه بين الحين والین كما لو كان يفتحهما فی 
النهار للمارين يستحدى بهما العون كما يستجديةه بقليه »> 
و لسانه ویدیه ۰ ورقدر ماآلتنی شخوحته ا( ريضة التی تهالكت 
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على الارض عظاما يمسك بعضها بعضا من الخوف ۰ سرنی آنه 
وجدت لى زمیلا استعین به على اللیل وعلى الحندی وع ما آنا 
فيه من حرج شديد + فدئوت منه وحییته فى أدب رقیق » وآنا 
أتحسس الارض وأجلس بجواره على الطوار وآقول حصوت 
خفيض جدا : 

- السلام عبیحم 

فنفض الرجل عنه اغفاءته ء سریعا وفتح عینیه التعبتسین, 
ومد لى بده الر تعشة وشفتاه تهمهمان ببعض الادعبة » فأسقط 
فى يدى وشعرت بالخزی والتورط الشدید اذظن الرجل اننی 
موسر ساتصدق عليه٠ ٠‏ وآلمنى هذا۰۰ وآلنی أيضا آننی‌ان‌قلت 
له شا من اققا فساطفی» سریعا تلك الفرحة التی آنارت. 
وجهه المتغضن ٠‏ ومرت لحظات شعرت نت فیها بعرق الخزى 
پتصیب من کل جارحه فى ء فتركته وانصرفت صامنا أحث 
الخطی و تشيعنى حفنه من الشتائم والنعوت التئ نعتنی بها 
الرجل ظلما اذ حسبنی مخمورا يتندر به ٠‏ أو لاهيا يسخر 
منه ٠‏ وفى الطريق وكنت قد قطعت شوطا كبير!ا وسط الظلام 
رأيت صبيا صغيرا يحمل فى يده كوزا عرفت منه أنه جا 
الاعقاب » فتبعته مؤملا الخير فيه ٠‏ اذ لابد أن يكون الصبى 
الصغير فى طريقه الى مكان ينام فيه ٠‏ ولا بد أن يكون هذا 
المكان فى حى غير هذه الاحياء النظيفة التى يغمرها النور ٠‏ 

وسار الصبی وسرت حلفه » وراج السکین بقطع عدن طرق 
فى الليل وينتقل من ميدان الى آخر * ومن شارع الى غيره وآنا 
خلفه آجر ساقى جرا من فرط الاغياء ٠‏ وكلما خارت قوای 
ووقفت لااستر بح وآحست عينى دأنها ستفششد الصبى فى 
الظلام آسرعت خلنه لاهثا متقطم الانفاس ٠الى‏ أن بلغنا شارعا 
آملت فيه الخير الکثیر لان الظلمه كانت تغمره و تفیض عليه 
رائحة الفاذورات العفنة التی تعدست على حانبیه » وکانت 
نفاذة بحیث. تشعرك فى الظلام آنك فى حى من تلکم الاحيساء 
البائسة التى لاترد أمثالى أبدا ولا تلفظهم ۰ ورحت والصبی 
أمامى أقطع هذا الطريق وكان طويلا جدا .۰ الى أن لاح لنا نور 
من بعيد راح ينيعث من مكان قريب منا ٠‏ فجت الفتى الخطى 
فرحا كأنه قد عثر على شىء مین ۰ وما ان بلغناه حتى وجدناه 
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حانة ما زالت عامرة بالرواد فى الليل » وقد فتح نصف بابها 
ققط فانبعت منه الضوء الشاحب واستلقی على انطوار آمام 
الحانة فى اللیل کالرقعة الصفراء ۰ ورآیت الصبی بدلف 
البها غير هياب أو متردد۰ آما أنا فوقفت على. الطوار فى الظلام 
,أحاصره بعینی حتى لابفلت منی ۰ فرآيثه غير الصبی الهزيل 
التعب الذی كان یسار آمامی من لحظات + فقد رآبته نشیطا 
معاق » سرد پم الحركة غماز اللفتة ٠‏ ینقض فى سرعة خارقة 
على الاعقاب لتا بأصابعه ۰ وکلما اعترضته مائدة آومقعد 
کور جسده تكويرا غريبا حتى لیکاد يطوية كالحبل » ومرق 
«من تحت الائدة أو القعد ١‏ بقفز ویتربت حينا ۰ كانه الكلب 
الصغير الدلل بنتقل من تحت مائدة الى أخرى ۰ وظل كذلك 
بظهر حیتا فتراه عینای ویختفی حيئا فأفقده الى أن اختفی 
فحأة وطال اخنیاوه حتی ساورتنی الشكوك و رکبنی الخوف 
لانة لابد ان يكرت قد رح من الاب دون أن أراة ۰ وقدتحقق 
هذا عند ما اقتربت فى حذر من باب الحانة وتلمسته فی‌قلبها 
فلم اجده ۰ فأحزننى هذا كثيرا وهممت أن آغادر هذا الکان۰ 
ولکن الامل الذى يحلو له أن يسخر بالناس أحيانا فى وقت 
رالحد ۱ راج بغر نى بالانتظار لاننى لا داد واحده ٠‏ 

ووقفت ع الطوار فى اللیل انتظر الصبىء الى أن جاء رجل 
«ضخم الجثة زرى المنظر ٠‏ ووقف عل الطوار فى النور آمام اانه 
ووضم آمامه مایشبه الشىء الداثری قد صنعەمن ا تربك ووضع 9 
عليه صينية كبيرة من الخشب علیها دعضص صنوف من الطعام 
وداج ينادى علیها قاثلا : عل الله » وما أن سمع من فى الحانة 
هذا النداء حتى اشهحوا وهللو! وراحوا ننادونه باسمه هذا 
يطلب لسانا وهذا يطلب لحما من الرأس ٠٠‏ وهصذا يطلب 
جراهر ل وحتى الان لم اعرف ماهى هذه العحو اهر سب وراج 
الرجل بسکین کبر فى بده یقطع لحما » ويكسر عظاما ویضع 
هذا كله فى آطباق صغيرة » وکلما ملا" طبقا نادی صوته 
الاحش 3 عل الله > وکلما حرج من الحانة بطیق فارخ نادى 
نفس النداء ٠‏ وكلما ألقى الى كلب صغير أقعى بجواره عنسه 
الصينية بشىء من العظم ردد نفس النداء » فینهال الكلب 
الصغير على تلك العظام فى شوق وقرحة بلعقها حینا , و یمسج 
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عليها حينا آخر ٠‏ وأحيانا ويعضعضهاء بأنيابه الرقيقة المدببة 
حتی وقعت فى شقاء کب" ۰ فقد تحرك فجأة وعل غير انتظار 
ثعبانى اللعين ٠‏ وراح يتمطى فى أحشائى فيكاد بمزقها 
تمزيقا قاسيا * وهممت ان آنصرف بهذا الاذى الذى أحمله 
لولا اثنى رأيت مصادفة ۰ أو على الاصح تعيانى اللعين هسو 
الذی رأى قطعة كبيرة ة من الیحم قد سقطت من الرجل على 
الارض دون أن براها ٠‏ ودون أن براها الکلب أيضا ۰ وکان 
هذا من سوء الحظ ٠‏ أذ على الرغسم منى تعلقت عينى بها 
وتشبتت بها نشبثا غریبا حنی لكان قطعة اللحم هذه هی 
. حیاتی ۰ وهی دنیای ۰ ولیس من السهل عر الانسان ۰ ای 
اسان أن بفارق حياته لذلك وقفت أتطلع اليها وأصغى الى 
دقات قلبى وهو يكاد يقفز من بين جنبى هلعا وجذعا كلما 
أبصرت بالكلب » ورأيته يتلفت ذات اليمين حيث هی فقد 
كان آخشی ما أختساه أن بر اها الكلب فیحرمنی منها ٠‏ وهكذا 
وجدت نفسى مرة أخرى فى مركز حرج دقيق * ٠‏ قأنا اذا اقثر بت 
منها ومددت لها يدى فسيرانى الكلب > وسيرانى الرحل 
وسيرانى أيضا من فى الحانة من السکاری و الخمورین ٠‏ وآنا 
أحتمل كل شىء الا أن برانی واحد من هؤلاء ٠‏ كيف آحتمل 
آن برانی الکلب وأنا أختلس منه شيئا » و کیف برانی انسان 
مثلى وأنا آختلس شتا من کلب ۰ وأنا ان تر کتها فسوف 
لایغفر لالتعيان اللعين هذا أبدا 2 لابد أنه سیمیتنی ٠‏ وأنا 
لاأريد أن أموت » لانه لايوجد الانسان الذىءيريد أن يموت ۰ 
وفكرت ٠٠‏ وفكرت جيدا وجيدا جدا ٠‏ وانتهى بی الامر الى 
آنه ليس فى استعلاعتی أبدا آن اتغلب على عبل انسان أى عين 
٠‏ وبدآت فى تقطیع حبال نظراتى التى شبدت على ذلك 

ر الحمیل الذی اعترف بآننی آفارثه مرغما ۰ ورحت فعلا 
اق دمد تنك السال وا خاسن ما تشسث بها وانعقد عليها + 
ویبنا آنا كذلك > كلما قطعت حبلا انعقد حبل آخر » اذا بی 
آفاجا بر حلین خرحامن الحانة تسيقهما رائحة الخمر الر خيصة 
التی عبا منها كثيرا وأقبلا على فى يابهما الانيقة ۰ وما آن 
آنصرا لی م آحدهما يده وصافحنی فى حرارة وشوق 
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زائد ۰ وهو يقول فى سرور وابتهاج وفرحة غامرة : 
فاسقط فى يدى ۰ وقلت متلعثما وانا آنظر اليه مشدوها د 
ب ليس اسمى هو محمد يأسيدى ٠‏ 
فقال وهو لايزال يهز بدی بقوة : 
حارم انا موا وي الخد تكن ی 

تعرفنی ۰۰ آلا محمود * ألا تعرف محمود ٠‏ 
ثم اقترب منى فى الظلام یترنج من فرط الخمر وهمس فى 

آذنی وهو يلوى لسانه بين شدقیه : ٠‏ 
اصخ الى ٠٠‏ سأرضيك هذه الرة ۰۰ سأعطيك جنيها 

أجل جنيها كاملا ٠ ٠‏ فقط تصدق الوعد وتاتی لنا بشىء ف 

أى شىء ۰۰ اخل أى شیء ۰ 
فقال الرجل الثاني على الفور ۰ وکان على الطوار بجانبه 

الحائط يترئح فى الظلام 
س شىء صغير ۰۰ صغير ۰۰ صفی جدا آنا لا آحب الاالشىء 

الصغير ٠‏ 
فقاطعه الذى يده فى يدى وهو ينظر اليه مغتاظا وقال : 
وا ام و۳ 

ثم التفت الى وقال : 
بت قلت لك اک ك 24 
ثم لوى لسانه مرة أخرى وقالوهو يضغط على يدى ويهزها 

بين يديه فى حرارة وقوة : 
قلت حنيها ٠ ٠‏ جنيها ٠‏ آتسمع ساعطيك جنيها ٠‏ 

فلم آفهم شتا من كل هذا وقلت هی ا لمر ۰ وهممت أن أسحب. 

بدی من يده وانصزف بيك آننی لمحت من بعيد شبحا يقبسل 

علينا فى الظلام يسير عل مهل وهو پترفت حواليه ا 

فرائصى وارتعش حسدی خوفا فقد حسيته المارد اللعن ٠‏ 

وقلت أنريث قلیلا حتی آحتمی ی ار اوور بو 
ماهما فيه من سوء حال ۰۰ حتی یتصرف هذا الازد الخبار 
بيد أننى فجأة رابت الرجل الذى أمامى والذی يدى فى يدم 

بقفز من مكانه منتفضا کمن لدغته حية وهو يقول : 

ب هاهی ٠٠‏ هاهى ٠٠‏ قلت لك جنيها » جنیها ۰ 
586 بهزنى من یدی وهو يقول مبهورا : 
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هاهی ۰۰ انظر ۰ انظر ۰۰ انها امرأة ۰۰ امرأة ساعطيك 

وکان الشبح قد اقترب منا فاذا به امرأة تمر بنا و تتظر 
الینا فى الظلام وتسترق السمع وهی تسير متخاذلة حتی 
لکانها تقتلم قدمیها اقتلاعا من الارض ۰ وما أن مرت بنا 
وابتعدت عنا خطوات حتی رآيت الرجل الذی آمامی يدس بده 
فى جیبه سریعا ٠‏ ثم بخرجها سریعا أيضا . وبها جنیه حقیقی 
وضعه فى یدی وراح يطبق أصابعى عليه وهو يدفعنى خلفها 
دفعا قويا فى يدى وقد تدهورت أنفاسه وتدهورت معها أيضا 
الکلمات من بين شفتیه : : 

هاهى ۰۰ انظر ۰۰ انظر ۰ انها امرأة ٠‏ امرأة ٠‏ اذهب 
اليها , اذهب ٠‏ اذهب ٠‏ بامحمد ء قلت لك أنا محمود ٠‏ 

وفحاة رآیتنی أسير فعلا ۰ وانقل قدمی خلفها نقلا » وأنا 
آشد ما أكون دهشة من هذا الذی لاأعرف منه شیثا » ولکن 
فجأة رأيت المرآة تقف آمامی وتنظر الى فأسقط فى بدی 
وارتبکت ارتباکا شدیدا بيد أن هذا كله لم يدم طویلا اذ 
رأيتها تقترب منى وتهمس فى أذنى وهی تضع يدها على كتفى 
كما لو كنا صديقين من زمن بعيد ٠‏ 

آواثق أنت منهما ٠‏ 

ولا عجزت عن تحريك شفتی ۰ قالت ويدها مازالت على 
كتفى ثربت عليها فى رفق : 

ألم يقولا لك كم سيدفعان ؟ 

قححظت عيناى واصابنى مايشيه الحمى وراج جسدى 
ينتفض تحت راحتها التى وضعتها على کتفی » وفحة رأيت 
الرجلن معنا وأمامنا سيارة وهما يشيران عبیها پان تركب 
فركبت وركيا معها بعد أن مد لی أحدهما يده بصافحنی فلم 
. آمد له پدی لانه لم يكن لى يد آمدها فى تلك اللحظة ٠‏ ۱ 
وهمت‌السیارةآن تنطلق بیدآن‌الر آفزجاة آمسکت بکتفی السائق 
صارخة وأصرت على أن تنزل ثانية ان لم آصحبها آنا فهی 
لاتطمئن الى مكان تجهله الا اذا كنت آنا معها ۰۰ أنا ۰۰ آنا 
من ؟ ؟ وارتعدت فرائصى ودارت بى الارض واضطرب قلبى 
اضطرابا شديدا لم استطع معه أن. استرد أنفاسى » ورحت 
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آنظر الى الظلام حولى وعیون السيارة التی تكاد تحرقنی وفجاة 
ریت الرجلين يهبطان الى الارض ویحملاننی حملا الى قلبه 
السبارة التى انطلقت با ٠‏ وفحأة آبضا رأیتنی وحدى فى 
بيت فارغ تفتحت جمیع أبواب غرفاته الا .باببن اثنين أحكم 
افلاقهما احکاما ۰ الباپ الخارجی للبیت ٠‏ وباب غرفة معينة 
بالذات ۰ ورآیتنی آجلس وحدی فى صالة ضيقة الى مائسدة 
قذرة من الخشب القدیم التا کل ۰ آفکر فى هذا الذى حدث. 
كله ٠‏ ومن آنا ٠٠‏ وما هو السیب الذی جعل هذه المرأة تصر 
على أن آصحبها وأنها لا تطمئن الا بوجودى ۰۰ تری.من أنا 
حقيقة ۰۰ وهبها ظنتنى كما ظنت ۰ ولكنها لاتعرفنى: ۰۰ ولم 
ترنى ۰۰ وفجآة وجدتنی أبتسم من‌تلك الخيوط السوداء التى, 
لاترى » والتى تربط صنفا من الاشقياء بهذا الرباط القدس, 
فتصفى نفوسهم وتجلو قلوبهم فيعرفون فى آحرح الاوقات 
كيف يكون وفاء البائس ليبائس واطمتنان الشقى للشسقی 
برغم الرذائل والقاذورات التى بتمرغون فیها » واثفرطت من, 
عینی دمعة فجففتها سریعا لاننی آکره الیکاء وآکره الرجسل, 
الذى يبكى .۰ وبینما أنا أجفف تلك الدموع البغيضة ال قلبی 
حانت مني التفاتة فرآبت بارا صغيرا مفتوحا وشممت رائحة 
تتصاعد منه أشبه برائحة الخبز ۰ أو هكذا خيل لى فهرعت. 
اليه ٠‏ وما أن عرفت انه باب الطبخ حتى انسرقت اليه سريعا 
كما ينسرق الفأر فى عتمة الليل ورحت أقلب بأصابعى کل 
شىء وآنبشه بأظفارى لعلنى أجد كسرة خبز ٠‏ ولكنى لم أجد 
واأسفاه شیثا يمكن أن يسمى طعاما سوى قطعة صغيرة من 
فأعدتها ثانية وانصرفت سريعا ۰ لاننی سمعت مزلاج پاب 
الغرفة المغلقة يتحرك ٠‏ ورأبيت بابها بفتح و نخرج مناه المرأةوما 
هی الا لظات حتى كنت بجانبها فى الطریق آسیر صامتا , 
ونسير هی بجواری‌شاحبة الوجه‌منکسة الرأس مطبقة الشفتين 
لا تنبس ٠‏ وظللنا هكذا نسير فى قلب الظلام ۰ على غير هدی ۰ 
و آخبرا النفت البها وقلت : 

- آين دارك ۰۰ أو الى ين تسبرین ٩‏ 

فأنفقت حهدا كبيرا حتى آقامت رآسها ورفعت عيئيها عن 

اما 





الارض ۰ وئمتمت قائلة يصوت لایکاد يبي : 

داری قريبة ۰ وقد مررنا علیها » ولکنی لا أستطیم. أن 
آذهب الیها الان ویدی فارغة ٠‏ 

ثم بللت شفتیها بلسانها وقالت : 

ولا تا حتی تفائح بعض المطاعم لا 'أشترى خبز اوجبناً 

فقلت : 

بد أجائعة أن الى هذا الحد ؟ 

ليس من أجلى ولكن من أجل أولادى الصغار ٠‏ 

فقلت وأنا لا أكاد أتبين وجهها فى الظلام 8 

+ الك يك 

٠ أجل‎ 

ب ولك زوج ؟ 

مات من ثلاث سئوات 

د اذهبي. الى بيتك الان واستريحى قليلا + ثم فى الصباجع 

احضرى لهم الخبن ٠‏ : 

فمدت يدها الى وجهها ٠‏ ولم آر مافعلت به ٠‏ لاننا كنا في 
الظلام وقالت : 

- مرت علیهم ثلاث لیال لم یطعموا فیها شیشا ۰ وکنت کما 
قلت آنت » آتعلل لهم بالصبام فکیف آدخل عليهم الليلة أيضا 
ويدى فارغة ٠‏ هل" يصدقون اذا قلت لهم انتظروا الىالصباح 
الذی آصبحو | سغضو نه , لاه نیدد آما 

0 تم اتقطلع حدیثنا ۰ وعدنا الى. الصمت ۰ ورحنا تسر 
فی الظلام * وطللا شت لالشمم سنوي وقح أقدامنا .فى الليل 
تلك الاقدام التى كنا من فرط اعیائنا ننقلها على مهل جدا ۰۰ 
ونظن أننا ننقلها بحذر ٠٠‏ الى أن قالت المرأة 

آتذهب الى حانة عزوز دائما ٠‏ 

فارتیکت جدا وأنا أقول لها : 

لم أذهب اليها الا هذه الليلة ٠‏ 

فقالت وهى تدنو منى وتسير بجانبى كالكلب الاليف : 

وآین مكانك الذى تفضله ؟ 

وكان السؤال معقدا والاحابة عليه أشد تعقيدا » وخشيت 

ہہ ۷۹ ت 





ان لم أجب ۰ أو ان احبتها بالحقيقة أن أزيد الى قلبها حرحا 
جديدا ۰ لذلك قلبت الاجابة سؤالا وقلت : 

أتترددين أنت كثيرا على حانة عزوز ؟ 

لاأتردد عليها أو على غيرها الا اذا آعوزتنی الحاجة ٠‏ 

ثم عدنا ثانية الى الصمت والسير والظلام ٠‏ ولكنا لم نسر 
كثيرا هذه الرة لان الليل كان قا انصرف عنا وانصرفت عنا 
ظلمته ۰ ورأينا مطعما قد فتحت أبوابه فهرعنا اليه » ولن‌انسی 
ماحییت تلك الفرحة التی غمرتها والبهحة التی فاضت عليها 
وعی وجهها الاصفر الشاحب ۰ وهی تقف آمام الطعم وتطلب 
من البائع کذا رغیفا وكذا جبنا ۰ و کذا « فلافل » وقد لفت 
نظری الها اشترت آشیاء كثيرة جدا آکثر مما كنت آظن ۰۰ 
خمسة عشر رغیفا ۰ ونصف أقة من الحبن وخمسة قروش 
طعمية ۰ ثم بعد ذلك انحنت فى بطة زائدة على بائعة فجل 
كانت بحجانب المطعم واشترت منها فحلا كثيرا ٠‏ ولاحظت بعد 
أن ابتاعت هذا كله انها لاتستطيع أن تحمله على يدها الهزيية 
المعروقة ٠‏ فطلبت منها فى خجل شديد ان أحمل عنهابضاعتها 
الى أن تبلغ دارها » ققبلت شاكرة لى هذا الذى ظنته فضلا 
واعتبرته جميلا ٠‏ 

ولم نقطع مسافة كبيرة لاننا كنا قد بلغنا الدار ٠‏ وبعد أن 
وقفت قليلا آخرجت مفتاحا من جيبها وفتحت ياب بیت صغير 
متهدم أو يكاد ۰ ثم دلفت أمامى فدلفت خلفها واذا بى أرى 
شيئا غريبا ٠‏ رأبت أطفالها الخمسة ء وكانوا قد اسستلقوا 
على الارض من غير غطاء ۰ وما أن سمعوا صرير المزلاج حتى 
أفاقوا من نومهم سريعا وما أن رآوها حتى تعلقوا جمیعا 
بآذيالها ۰ تماما كما تتعلق القططل الضريرة بأثداء أمها ٠‏ 
وما أن رآوا الخبز أحمله آنا على يدى » حتى تركوها وأسرعوا 
الى والتفوا دن حولى فى ابتهاج غريب ٠‏ ورأدثت أمامى مائدة 
صغيرة عليها طبق فارغ ذازحنه ووضعت بجانيه مامعى من خير 
وغيره ۰ فانطلقوا اليها سريعا واحاطوا بها پشبون عليها 
ویمدون اليها أيديهم الصغيرة۰ فمنهم من يبلغها فيخطف رغيفا 
ويسرع به الى ركن من أركان الغرفة ٠‏ ومنهم من تعجزه يده 


شن ]ابت 





القصارة فيترك المائدة سرع الى آخبه فارتمی عيبه ویغتصب 
منه رغیفه اغتصابا ٠‏ بعد معركة قصيرة ۰ ۱ 

ووقفت آتأمل هذا كله ۰ وانظر اليه صامتا ۰ ثم انصرفتت 
صامتا أيضا لا انېس 

وما ان بلفت الطسسریق وسرت قلی لا حتي کدت 
قد سسیت هدا كله ۰۰۰ ولا آدری كيف نسيته 
وبعد حین وجدتئی آمام مطعم فاخر للغسابة ٠‏ رصت آمامه 
الارغفة الطازحة رصا حمیلا ۰ وقدر رائعة امغر يتصاعد 
بخارها الشهی ممتزسا برائحة الفول اللذيذة ۰ فانطلفت الى 
داخل الطعم تغمرنى فرحة طارئة وتخرت‌مائدة کبرة وجلست 
اليها فى ابتهاج ٠‏ ورحت آنثظر الخادم حتى بحضر فاطلب‌منه 
كل ما أشتهى ٠‏ 

بيد آننی فجاة وجدتنی أغادر المطعم سريعا 
وسر عا حدا 9 تماما كما دلفت اليه سریعا 0 وسريعا جدا » 
فقد تذ کرت فجأة آننی وأنا أضع الارغفة للاطفال على المائدة 
وضعت لهم ايضا بجوارها الحنیه الذى كان فى جيبى ۰ 


بت ۲۱ مت 








کم الوقت الان ٩‏ 

التاسنعه مساء ٠٠‏ 

فاختلس نظرة سريعة الى عينيها الجميلتين » ووجهها 
الشرق الذى يكاد يلامس كثفه , وقال : 
۱ ۰ هل اطمع فى أن أراك عندما ينتصف الليل ؛ 

وكأنها سمه ت‌ششا مزعهها فاضطر بت آنفاسها و ار نشت 
پداها ستى اهئزت بين آناملها تلك الابرة التی غرسلتها فى 
ذراعه فسستها سریعا و استدارت محفهرة او سیه ٠‏ تراتس 
ظلال آهداها العلویلة على خدین کاأنهما حزوة نتقد ٠‏ وانصرفت 
'نتعش فى خملو انها : وما أن شادرت الغر فه و داخت ذلك المسر 
الفاصل دن غرف مرضی الدرحة الاولى ٠‏ تی شعرت بدوار 
شدید فأسندت رأسها الى الحائط » وظلت كذلك الى أن أقبلت 
احدى الزميلات › فرجتها أن تنوب عنها فى اعطاء ما 'بقى من ابر 
لبعض اارضی ٠‏ وذهست هی الى غرفتها وما أن طالعها سر در سا 

بت ۲۲ بت 





الصغير الابیض القائم فى الخدع کالحراب حتى ارتمت عليه 
لاهنة ٠‏ وما هی الا لحظات ایضا حتى تفجرت الدموع من 
عینیها وراحت تسیل دافئة على وجهها الضطرب ٠‏ 

انها كانت تنتظر کل شیءالاهذا الذىحدثالليلة ٠٠‏ اذ كيف 
پجرو هذا الشاب ۰۰ أو غيره من الناس على أن يتطاول عليها : 
ويسر اليها هذه الکلمات التى تنطوی على هذا الهول الکببر ۰ 
آهی من هذا الصنف الذی یظن ٩٩‏ ۰ هل بدت له بوما 
كذلك ؟؟ ۰۰ هل آتت آمرا ما بخول له أن برتکب معها هذا 
الاثم الذى تورط فيه ٠‏ أو الذى يريد اللبلة آن بتورط فبه ٩٩‏ 
۰ ترى هل هذا هو جزاء أهثمامهابه , ورعایتها له ::وسهرها 
على راحنه و مر يضصه والعنایة به ٠٠‏ ومع ذلك فهى لم نهتم به 
آکثر من سواه ۰ لم ترعه آکثر من غبره ۰۰ لم تقدم له أكنر 
من تلك الابتسامة التى ترسمها على ثغرها مرغمة كلما دخلت 
عليه 0 أو على غبره من امرض لتشيع فى نفو سدهم النهحة والامن 
والطما نينة > وتخفف عنهم آلامهم ٠‏ 

حقيقة آن‌هذا الشاب منذحر حتقدمه وهوق ضیعته» ودخل 
هذا الستشفیالریفی وقیل‌آنه ابنعظيممن‌العظماء والعناية به . 
تفوق کل حد, فجمیع من‌فیالستشفی‌وعل‌رآسهم كير الاطباءنفسه 
فی خدمته ليل نهار »> وحرصا عل توفير أسسباب الراحة له 
اختارها كبير الاطباء بالذات ٠‏ ثقة منه فى عنايتها بمرضاها . 
لنقوم عل خدمته » وقد قامت بما بفرضه عليها الواجب ¢ وما 
هر آلثر من الواجب ب فالدو اء فى مواعیده الحددة » والطعام 
هی التی تشرف عليه وتعده له . وأدق ساعات العالم تضبط 
حینما تغرس ادرة البنسلين فى ذراعه فى الواعید القررة من 
النهار أو الليل ٠٠‏ وما من مرة لست آنامله ارس » الإ كانت 
على رأسه تساله ما يريد ٠٠‏ فهل هذا هو الزاء ؟ ٠٠‏ وهل 
هذه هی الحسنة التی تننظرها على ما قدمت له من صنع ۰۰ ؟' 

ومدت آناملها اار تعشمه وجففت بعض الدموع . ثم عسادت 
الى نقسها ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ ثرى ما الذى جعل هذا الشاب يركب 
رأسه ويهمس لها بما همس ؟! ٠٠١‏ الاأنه ابن عظيم من العظماء؛ 

۰ الا"نه رجل ری ؟ ٠٠وهل‏ بلمال يبا عالشرف ويشترى ؟! 
٠‏ ثترى أى سوق هذه التی بعرض فيها ۰۰۰ ؟ وأى مال هذا 

ES 





الذی بقومه ؟! آم هو ارتکپ هذا الجرم *آوهو يريد ارتکابه : 
لانها تقوم على خدمته ۰۰ أو لعله ظن ۰ اذ تفعل ذلك ۰ انها 
خادمة ۰۰ وهل من الفروض على الخدم أن یقدموا للسادة کل 
ما يريدون حتی ولو كان يغضب الله ولا برضی الناس ؟؟ و کیف 
بر کب الانسان عقله الى هذا الحد فيظن إن نساء الارض جميعا 
حل لرغبات الرجال ونزواتهم ٠‏ 
ومدت آناملها المرتعشة ال‌عینیها الجميلتين وجففت بعض 

الدمو ع ۳9 ومن ثم عادت الى نفسها مرة أخرى 548 ولکن مادا 
يريد عندما پنتصف الليل ؟ ۰۰ بل وماذا يريد الرجل من 
المرأة اذا ما همس فى اذنها وحدد لها موعدا ؟! 

.وححظت عیناها ۰۰۰ وتعالت دقات قلبها ۰۰ واربدته 
سحنتها وهی تنمتم بصوت كآنه لفحات النار ۰۰ لن آذهب 
اليه ۰۰ لا عند ما ينتصف اللیل » ولا عندما یطلم الفجر ۰۰ 
وسوف لا آذهب اليه أبدا ۰۰ لا فى اللیل ولا فى النهار ۰۰ 
ولیکن ما يكون ۰۰ ولیفعل كبير الاطباء ما پشاء ۰۰ ليلق بى 
خارج الستشفی ۰۰ لیجعلنی آتشرد فى الطرقات ۰۰ آهیم على 
وجهی ۰۰ آتضور جوعا ۰۰ فكل هذا آحب الى مما پدعوننی 
اليه ۰۰ مما ينتظر لى عندما ينتصف اللیل ۰۰ ولكن ما الذی 
ينتظرك عندما پنتصف اللیل ۰۰ ؟ 

وتمنمت بصوت كانه لفحات النار ٠‏ 

لیتنی أدرى ۰۰ لیتنی أدرى ۰۰ 

وشعرت بما پشبه الضیق يطبق على آنفاسها ویکادبخنقها : 
كما آحست بأن اللاس التی ترتديها تفصسل هی الاخری 
بجسدها الضطرب ما يجمله پنوء بها , فهی تزم عليهحتى لتكاد 
تخنقه ۰۰۰ فقامت الى الباب وآغلقته »ومن‌ثم تجردت من ثيابها 
جميعا الا من غلالة رقيقة ودت لو نخلصت منها هی‌الاخری ۰۰ 
وذهبت الى النافذة وفتستها لنستنشق بعضص الهواء ۰۰فطالعتها 
حديقة الستشفی الکببرة » نائمة فى أحضان اللیل كالعذراء 
الناعمة ٠‏ يرسل الربيع الندى أنفاسه اليها فى الليل » فيحيل 
كل ما فيها الى عبر بتضوع ۰۰ ورأتشيئا جميلا لم‌تکن لتقدر 
آنها سستر اه ۰۰ رأث القمر فى السماء بالق نورا وبهاء وفثنة 
وكأنه للفتی العاشق بغازل تلك العذراء ویداعبها وبرسسل 


بت ۲ 





ضحکانه البها . فتتألق ورودها ونزدهر أغصانها ویروح کل 
ما فيها فى خفر جمیل يرد للعاشق قبلته قبلات ۰ وسمته 
ابنسامات ۰ فالزنابق كلما داعبها النسيم ۰ ومستها فى رفق 
آنفاس الربیع تمیل ذات اليمين وذات الشمال على آغصانا 
التر نحة ۰۰ والورود البکر ذات الاکمام ۰ كلما قبلها القمر 
وهبت علیها آنفاس اللیل » نفتحت آوراقها ورفت آفوافها 
وراحت فى اللیل تتضزع مسکا ۰ ۱ 

وسرها هذا الذى ثراه » وهسدهد قلبها الثاثر 2 فراحت 
تتطلم اليه منتشية وقد تسلل القمر البها من النافذة فانار 
وجهها ونصف صدرها العاری » وآحالها هى الاخری الى زهرة 

ولکن ما الذی بنتظر‌ها عندما بنتصف اللسسل ؟ 
٠٠‏ أجل ما الذی بنتظرنی عندما بنتصف الليل » وما الذی 
بريده منی هذا الشاب الجميل 6 ۰ ۰ وما الذی دقتصده بهذا 
الهمس الحلو الذی همس به فى آذنها !! 

وتعالت دقات قلبها وهی تثمتم بصوت كانه لفحات النار 
٠٠‏ لا ٠٠‏ لن آذهب اليه ۰۰ لن آذهب اليه ۰۰ ولیکن‌ما یکون 
فما "كان آبدا للثمار البكر أن ثحنی هکذا خلسة وغدرا۰۰ ومن 
ذا الذی سیغدر بك ؟ ! ۰۰ هو ۰۰ هو ۰ لقد كان يجب أن 
آتوقع هذا من زمن بعید ۰۰ بعید جدا ۰۰ من الیوم الذی دخل 
فيه هذا الفتی الجميل الستشفی ۰۰ من اللحظة التی رأيته 
فیها ۰۰ أو رآنی هو فيها ۰۰ 

ولکن من الذی قال لك ذلك ؟! 

هو ۰۰ هو ۰۰ أجل هو ۰۰ ابتسامته الحلوة التى یقابلنی 
بها كلما دخلت عليه ۰۰ عیناه ۰۰ عیناه الناریتان ۰۰ نظراثه 
٠٠‏ نظرانه التی تنفد الى قلبی : فتصهر حسدی وتکاد تحردنی 
من ثيابى ۰۰ ثم آنامله ۰۰ آنامله الرقيقة التی كانت 7 
بدی مصادفة اذا اقتربت منه : فتترك علیها تلك الا ثار انتی 
تشبه الروق ۰۰ أجل هو ۰۰ والان فقط قد عرفت ۰۰ ولن 
آذهب اليه ۰۰ لن آذهب اليه ٠٠‏ لا عندما پنتصف اللیل ٠٠‏ 
ولا عندما يطلع الفجر ۰۰ وسوف لا أذهب اليه أبدا ٠٠‏ لا فى 
الليل . ولا فى النهار ٠‏ 


بيك 





وما الذی نخشسسسینه اذن ؟ ! لا شىء ۰۰ لا ثیء ۰۰ 
.وما من قسوة فى الارض ترغم امرأة على شىء ۰۰ اذن 
اذهبى اليه وانظرى ماذا هو فاعل ٠‏ 

لا ۰۰ لا ۰۰ اننی أخاف ۰۰ انى أخاف٠٠‏ ممم تخانیی 
۰ منه ۰۰ من عینیه الناریتن ۰۰ ذراعیه القویتبن ۰ صدرزم 
العریض الخافق الذی یکتنفه شعر آسود كث مدبب كأنهأسنة 
الحراب ۰ ٠‏ کل شىء فيه ۰۰ وجهه الشرق الذى ینعکس نوره 
فى عینی نارا تحرق جوارحی وتحیل کیانی إلى ما په 
الرماد ۰۰ أجل اننی آخافه ۰۰ ولن آذهب اليه ۰۰ فلو أن الامر 
مثلا : وقف عند قبلة واحدة أو حتی قبلات ۰ لیسر وهان ٠‏ 
ولکن من پدری 1٩‏ ۰۰ قد ينصب لى الشباك وقد أقع فريسة 
عن دراعيه + > هل امبتطيع عتدها إن اقلت ۶۱٩‏ عل سوق 
خصری هذا الواهی النحيل ۰ عل أن يرد ذراعه نلك القوية ؟ 
٠٠‏ هل تستطيع بدی هذه 'الصغيرة أن تقاوم ؟ ۰۰ واذا لم 
سرت ۰ أأصرخ ؟ أأستغيث ؟ ٠٠‏ وبماذا أستغيث اذا كان 
هو من الکر والدهاء بحیث حاصر ثفری بشفتیه ؟ ۰۰ هل 
اي E‏ كود مود 
واستكنت ٠٠‏ ماذا بحدت ۰ ؟! لا ۰ ٠‏ لن آذهب اليه ٠‏ 
لن آذمب اليه ۰۰ ولیکن ما یکون ۰۰ 

وآغلقت النافذة فى ذعر » ووقفت فی‌وسط الغرفة ذاهلة ٠‏ 
و كلما آلقت ببصرها الى شىء ما عاذت فردته مثلقا بش عة 
لا ترى من الدموع ٠٠‏ وظلت كذلك الى أن تهتکت فجاة تلك 
الشبكة » وتفجرت الدموع من عينيهاء وراحت تبکی فى 

سكون الليل بكاء حارا » الى أن غابت عن نفسها وعن 5 
۰ بيد آنها فجأة التفتت مذعورة تضطرب ۰۰ فقد سمعت 
الساعة الكبيرة الدقاقة فى الممر م تدق الثانية عشره ۰ 

ولكن ٠٠‏ ولكن ماذا ؟ ! 
كقدمى هزيلتين معروقتين مقرورثين دائما ٠‏ وابتعت بالتروش 
حضر هو الى ؟ ٠ ٠‏ أجل ٠٠‏ وهبت خائثفة ترتعد 
وذهبت الى الباب وآحکمت رتاجه الداخلى ٠٠‏ ولكن هل يجرو 
أن يفعل هذا ٠ ۰.٩4‏ يفعل اکثر من هذا ۰۰ ان الرجل اذا أراد 
غدا مجنونا ٠٠‏ وهل هو يريد ؟؟ أجل يريد ٠٠‏ يريد ماذا ؟! 

مت ۱ يت 


۹۹ 





يريدك آنت ۰۰ انه يحبك ۰۰ يحبك ۰۰ ولکنی أبغضه ۰۰ 
١ابغضه‏ ۰۰ أبغضه ۰۰ لا آرید أن آراه ٠٠‏ وسأقول له ذلك ٠٠‏ 
الان ۰۰ وفى هذه اللحظة ۰۰ ساقول له انت ابففتك ۰۰ 
أكرهك ٠ ٠‏ لا أريد أن آراك ٠٠‏ سأقول له ان من الثمار ما لا 
يمكن جنيه أبدا ٠٠‏ وأن من الورود ما لا يمكن قطفه أبدا ۰۰ 
ساقول له ذلك ۰۰ حتى ولو أدى الامر الى أن أرده ردا. سار 
حميد ٠٠‏ أن أصفعه على وجهه ٠ ٠‏ أن ألقى به من النافذة ۰۰ 
وهمت بأن ننصرف اليه ۰ بيد أن نظرة عارضة حانت منها الى 
المرآة فرأت جسدها العارى الا من تلك الغلالة الرقيقة ٠فمدت‏ 
أصابعها اليها فتحسستها » ولا لم ترض عنها نزعتها عن 
جسدها » وبعد حيل راحت على مهل ترئدی ثيابها ٠‏ وفكرت 
أى الثياب تختار ۰۰ ولكن هذا الثوب الجمييل ۰۰ اننی لم 
أرنده من زمن » فلماذا لا أرتديه الليلة ؟! وارتدته 2 ومن ثم 
راحت تنظر فى المرآة الى ما بنطوی عليه هذا الشوب الاکر 
المبيث من فتنة واغراء ٠٠‏ ولكن هذا الهدب الطويل السترخی 
٠٠‏ قليل من الكحل فى الزاوية يكمل الرواء »> ويفعل فعصل 
السحر ٠٠‏ ومدت أناملها البه ٠٠‏ ولا فرغت منه وقفت تتأمله 
حينا ۰۰ وتعست بأناملها حينا آخر فى درج من أدراج خزانة 
ملاسها ۰۰ وما ان اصطدمت آناملها شی: صغار حتی فرحت 
فرحا لا يقدر » ققد وجدت آصبم الاحمر الذی لم ثره منذ 
سنین 

ولا آتمت کل شیء ورضیت عن کل شیء , انصرفت تفطع 
على مهل ذلك الممر المظلم » وکانها فى زینتها احدی غانيات 
أناملها وفتحت الباب فى حذر » ثم انسرقت کالنسیم متسللة 
الى الداخل تسير على أطارف اصابعها ٠٠‏ حتى اقتربت‌منه ۰۰ 
ونظرت اليه ۰۰ ورآته مستلقيا على سريره الصسغير الابیض 

۰ فى اغفاءة جميلة كأنه ملاك ينعم بحلم جميل ۰۰ وسرها 
ما رآت فراحت تتأمل ۰ تتأم لكل شىءفيه » وكأنها تراه‌لاول . 
مرة ٠٠*ومدت‏ قدمهاالصغيرةالحافيةو تقدمت خطوة من المر أ ثم 
وقفت وأرسلت نفسا رقيقا كأنه عبير الزهر . عام از 
خدمها الصسغفيرة العاریة ونقلتها مرخ أخرى ۰۰ وتقدمت 


۲۷ 





خطوة ثانية ۰۰ وحطت کالعصفور بجانبه على حافة السریر۰ ۰ 
وطالعها صدره العريض فراحت تنظر اليه ۰۰ ورأت ذراعيه 
القويتين ۰۰ ثم وجهه المیل وعینبه الغافیتین ۰۰ ثم شسعره 
اللامع التهدل بجانبه على الوسادة و کأنه حول وجهه الابیضص 
الشرق ء سحابة سوداء تحف بهالة من نور ۰ وشاقها الحمال 
۰ جمال شعره اللامع المتهدل ۰۰ فمدت أثاملها فى حنان 
اليه ۰۰ ومست جبينه المشرق وشعره اللامع ٠٠‏ وأحس وهو 
نائم بشیء كانه النسيم يمس جبینه فى رفق ۰۰ ويداعب 
شعره فى حنان ۰ ففتح عینبه فى هدوه » وما أن رآها أمامه 
حتی اعتدل فى جلسته » وقال على الفور وهو يمد يديه فى 
خجل » ویطرح على صدره العارى الغطاء 2 

- كم الوقت الان يا آنسة ؟ 

لقد انتصف الليل ٠٠‏ 

شكرا ۰ فقد حان موعد الابرة الثالثة 


بت ۲۸ بت 





رتان جناي 


بعد الکائب اهشاع تايا جاردا 
ضمنه أعنف الاس اجنسية النی فصل 
فيوسا القضاء الصرى عسل طريقته 
القصصية العروفة » وهذه هى احسدی 
اماس النی تضمنها الكتاب المسدكور 
وان؟ أن فصل المحاكمة فیها قد أرجىء 


للكتاب فسه ٠‏ 





کنت كلما نظرت اليه 0 آمنت بان قسوة الشقاء هى فى 
تعلمه » وليسث فى تحمله وان من فضل الله على الاشقياء آنهم 
بتعلمو ند سير دعا » و يحملوث آعستاءه مهما ثقلت ويسيرون بها 
و سعل الناس كأ نهم مذهم ٠‏ + فانت لا تستطیع أن تنظر الى 
عم رضوان آو تجلس اليهء ونتأمل لحینه الطويلة السترسلة 
على صدره ببضاء ناصعة كأنها النور يقطر صفاء وطهرا ۰ أو 
ترى وجهه الضاحك برغم تغضنه وبرغم استبساله الضنی 
فى سبيل اللقمة , أو تستمع الى أحادبثه العذية يرسب لها 


ت ۲٩‏ بت 





بابلغ الحکم ۰ وتظن أن هذا الرجل يخفى فى صدره هيا 
کبرا ۰ أو پخترن فى قلبه حزنا ۰ أو حتی هو یفکر مجرد 
التفكير فيما يسمونه الحزن أو الشقاء ٠‏ 5 
كالمخطوط القديم فى المكتبة الحافله۰ فهو أثمن كتبها لقدمه 
وأعزها لندرته ٠‏ ولو لم يكن آحسنها موضوعا وهو قد بلغ 
الثمانين من عمره وزاد عليها بضع سنين » ولم يبلغ أحد فى 
القرية هذه السن ٠‏ لذلك كان عم رضوان هو الاب والجد 
وجد الجد ۰ مع أنه لا ابن له ولا أسرة ولا حتی قريب من بعيد 
ولكن القرية جميعا كانت أسرته وأبناؤها أبناءه وبناتها بناته 
ما من فتاة كانت صغيرة تلعب عند عربته الصغيرة التى يبيع 
عليها الفاكهة فى .القربة الا كبرت وتزوحت وأنحبت آطفالا ٠‏ 
كل ذلك وهو جالس أمام عربته على رأس الزقاق ينادى على 
شاعته دصوته الحمیل ٠‏ وبودع هذه ویستقبل تلك لتودعه 
سرها ٠‏ فقد كان قلبه هو الخزانة التی تودع فیها القرية 
آسرارها ۰ فما من امرأة فى القرية تحمل سرا الا آودعته قلب 
عم رضوان ٠‏ وما من یم وأرملة أو ثيب الا بحس عم رضوان 
بأحاسيسهاو يتلمس لها الخبرمااستطاع ۰وما من عذراءالثف. 
كعبها ونضجت ثمارها وطاب قطافهاء الا بحث لها عم رضوان 
عن البستانی الذى يعرف كيف يجنى الثمار » كل ذلك وهو 
سنعید دهده الحياة راض عنها الرضا كله » الى آن الثقی ذات 
دوم بميروكة ٠٠‏ وكانت «مبروكة» هذه طفلة لا یعرف عنها 
شیثا الا أنها ألقيت فى الحياة قضاء وقدرا, كما يلقى بعشرات 
اللقمة من كل بيت وتغيب النهار كله تتحسس بقدميها 
الحافيتين أزقة القرية وحاراتها متلصصة على تلك اللقمة من 
ثنايا الابواب ۰۰ فاذا ما آعجزتها فى النهار ذهبت فى الليل 
الى الاجران وراحت تبحث عنها بين تلال الاتربة وآکوام. 
وتنبش الدجاجات الجائعة عن رزقها فى الارض حتی يغلبها 
الى آن وجدت ذات ليلة من عربة عم رضوان مأوى لها يقيها 
رت 





غائلة الصقيع ٠‏ فكانت تنام تحنها متخذة من عجلتيها 
الصغيرتين حصنا حصينا ٠‏ وتظل نائمة الى أن بعود سم 
رضوان من المسجد بعد صلاة الفجر فيوقظها مشفقا عليها 
حينا ومقيما آودها حينا ٠‏ بآن يقدم لها كسرة من الخبز ٠‏ أو 
بعض الفاكهة العطبة ٠‏ أو رغيفا صحيحا من .تلك الارغفة 
الطازجة التى بيعت بها فاكهته , أو هو أحيانا يشركها فى 
طعامه 
وشعرت الفتاة بهذه النعمة الجزيلة » وذاقت حلارة 
الرغیف الصحیح بعد الكسرة الحافة ٠‏ ولذة الشبع لعل 
قسوة الجوع ۰ واستشعر قلبها السعادة كلها وهی تأکل مع 
الیو تفن لعندها عند فى ذلك السائل الذی اختلط بشىء 
من ادام ٠‏ وکانت كلما شعرت بهذا وآحست بتعيمة فیضش 
علیها همت بآن تقول للشیخ شینا ۰ ولكنها لاتعرف ماذا قال 
للناس عن هذا الفضل ۰ ولا ماذا يسدى الیهم على هذه النعمة 
فتکتفی بان تنظر ال وجهه فى صمت وکأنها تنظر الى کتاب 
كريم نزل بالخبر للناس وتروحتتبعه کالکلب‌الامین وان ذهب 
الى المسجد للصلاة فهى عند العربة هش عليها وتذب عنها 
ساعة أو بعض الساعة فهى المنادية عل الفاكهة بصوثتها 
الصغير كما ينادى الشيخعلفاكهته مغنيابصوته المهير وهكذا 
كانت الصلة بين الطفلة والشیغ ۰ ومرت الايام ۰ ومرنه 
سريعة جدا على الفتاة ودائما ما تمر الايام براك عل را سیسات 
الصغبرات آشبه ما تکسون با نسام الربیع_ أو آنفاس الفجر 
تتری رخاء وتهب صفاء فیورق العود ویینع الغصن وتعبسق 
الازهار ۰ وهكذا سريعا ال ال ا 
غصصنها وراح تحت الثوب الاسود الفضفاضء» يتموج کالشذی 
فیملا" الجو عبيرا وعطرا » ونظر عم رضوان الى هذا الغرس 
الذى زرعته بداه ٠‏ وتعهده عطفه ورعاه۰ رآأی‌ساقیهااطمیلتن 
وكيف رقت بشرتها والتفت على مایشبه النور۰ ورأى ردفها 
و كيف برز من العدم فجأة. وراح سرا پناغی الثوب ويداعبسه 
فى الخفاء ٠‏ ورأى آشیاء أخرى كثيرة جدا ولكن شيئا واحصدا 
هو الذى هاله أن يراه ٠‏ رأى صدرا عريضا قد خرج عسلى 
الوجود فحاة فى استعلاء واستکبار وقد آخذته العزة بالحمال 
ات 





واستهوته الفتنة بالناس فأطل على الدنیا فخورا يختال تحت 
الثوب برمانتين جميلتين طاب قطافهما ونفذ سحرهما وهو 
قد رأى من قبل صدورا كثيرة زانها الجمال وزينتها الفتدة ٠‏ 
رأى صدر فاطمة ٠‏ ومنجده ٠‏ ومباركه ٠‏ وزيناهم ٠‏ وكيداهم 
وأكابر » وأم امثير 0 ولکنه لم يرصدرا كصسدر مبروكة ۰ 
ولذلك راح يتطلع اليه دائما ٠‏ وكأن هذه الرؤية استهوثه 
قراح يغافلها بين الحين والحين وينظر الى نهديها البسارزتين 
وما فعله طيشها بالثوب الذى بدت ثقوبه على الصدر وكانها 
منقار طائر جمبل 5 و کانت سره كثيرا هذه الرؤية 4 رؤية 
هذه الثقوب التی نفذت منها رائحة الانوثة تغمر منخاريه , 
فكان لايسعه الا أن يغض من بصنره مفكرا ٠‏ 

وفكر عم رضوان » وفکر كثيرا جدا حثی أجهده التفكير 
وهو يبحث بینه وبين نفسه عن البستانی الاهر الذى يعرف 
كيف يعرك هذا العود ۰ ویجنی هله‌الثمار ۰ ویتذوق طعسم 
الفاكهة التى طاب قطافها ٠٠٠‏ ولكن ناذا لاتكون آنت ٠٠0 ٩‏ 
أنا ۰ وبرقت عيناه » وتدهورت آنفاسه سريها وراحت 
شفتاه تردد بعض آيات من القرآن ٠‏ ومن ثم ترك عربته وراح 
بحث الخطى الى السجد » وما أن بلغه حتى جلس فى ركنمن 
أركانه پتلو القرآن ۰ وظل كذلك الى أن أذن فى الناس 
بالصلاة فصلل معهم » ومن ثم ذهب الى داره بعد العشاء ٠‏ 
وجلس الى الطبلية ‏ التى آعدتها له مبروكة ۰ وجلست هی 
قبالته تقدمله الطعام‌وتنتقی‌له رآس‌هنه الفجلةالطر ية »وقطعة 
الجبن النظيفة ولقمة الخبز هذه التى تقوى آسنانه على مضغها 
و تسف له جمال هذه الر حلة التی جمعت أعوادها من الحقل 
بيديها وطهتها له من غير أن يعلم » وبسمل الشيخ وراج 
يتناول عشاءه صامتا منمض العينين لاینبس الى أن مد يده 
ليقطف عودا من الفجل یالتقت‌آنامله مصادفة بيد مبروكة ٠‏ 
واذا بشیء كأنه النار یکاد پحرقه » فرد يده سر بسا وفتح 
عينيه وعندها عرف أن مبروكة جالسة معه تقاسمه العشساء 
وهم آن يقول لها شیتا ولكنه آثر الصمت وأغمض عينيه من 
جديد بيد أنه بعد حين وجد نفسه يقوللها وهو برسم ابتسامة 
بيرة على شفتيه : 


س ۷۲ س 





ستتزوجين يامبروكة ٠‏ 

فلم يتورد وجهها خجلا كماهو منتظر» وانما اکتنفته سريعا 
صفرة شاحبة وقالت وهی تعالج اللقمة التی شرقت فى حلقها: 

- أتزوج ؟ 

أجل ۰۰ 

اذن آنت تطردنى ٩‏ 

فتمتم الشیخ وهو يمد يده الى عود آخر من الفجل : 

ب وهل بطرد الاب اینته ٠‏ 

فترقرقت الدموع فى عينيها وهی تمسك بيده مرتعشة: 

٠ لاتزوجنى‎ ٠٠ لاتزوجنئى‎ - 

الى هذا الحد تخشين الزواج ٠‏ 

ب آخشی فراقك ٠‏ 

فقال الشيخ وهو يمد عيئيه الى وجهها : 

ب هذه سيئة الله ٠‏ 

فانیمرت الدمو ع من عینیها وقالت خائفة وهی تقبل بده 
و تبللها بالدموع ٠‏ 

- لاتزوجنی ان كنت حقيقة تحبنی ٠‏ 

والناس ۰ ؟ 

آتخشی الناس ؟ 

وحانت منه التفانة آخری البها فوقعت عیناه على صدرها 
فرد بصره سریعا وتمتم وهو يلقى بوجهه الى الادض : 

وآخشی الله بامبروكة ٠‏ 

ادن تزوحنی آنت ۰ 

ففتح عینیه منذعرا کمن آصابه مس وقال : 

آتزوحك آنا ؟ 

و مسحت الفثاة الدمو ع المنسابة على شفتیها وقالت : 

- لا”كن زوجك عند الله ۰ كما آنا ابنتك عند الحقيقة ٠‏ 

وكان ما آرادت الفتاة » وقدرت مبروكة فى أبيها هذا 
الصنيع الذى قدمه اليها ٠‏ وهذا العطف الذى أسبغه عليها ٠‏ 
فقد كانت كل أمانيها أن تسعد الرجل الذى أسعدها وتحسن 
الى الانسان الذى أحسن وليها ٠‏ وتسدى حميلا الى من رباها 
ورعاها فراحت تعطيه من السعادة كل ماتملك المرأة » ومن 
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الحب کل ماتملك الزوجة ۰ ومن الرعاية والعناية والاخلاص 
كل مافرضه الله على الابناء ل وي آمام الناس الاب 
الرحيم ٠‏ وعندها أمام الله الزوج الوفى ۰۰ أما بينها وبين 
نفسها فهو الرجل الذى انتشلها من بين تلال الاتربة وأكوام 
الروث ۰ وأطعمها من جوع وآمنها من خوف ۰ 
وسعد عم رضوان بهذا كله سعادة لم يكن ليقدر أن الله 
. يهبها للناس 'فانقلب شخصا آخر لا صلة له بالانسان القديم 
بضحك داثما » ويمرح دائما » وينهل سعادة الدنيا وهناءة 
الحياة من ذلك المعين الذى لابنضب ۰ وهو وفاء مبر و کة ۰۰ 
وحمال مبر وکة ٠٠‏ وصدر مبروكة الذى كان قبلته ٠‏ وهكذا 
عاد اليه شاه وزابلته شبخوخته ۰ حتى أصيح لایری الا 
نظیف الثوب أو ضاحك الثغر ٠‏ آو مغنيا يرسل عفسير نه 
فى الفضاء ينادى على بضاعته وهو فى الحقيقة يتغنى بمبروكة 
ويصف جمال مبروكة ویتغزل فى صدر مبروكة ٠‏ 
23 الصدر زاين وم التياب باين 
يا أغلى من العين بارمتان الجناين. 
ثم تأخنه النشوة ة وهو يتطلع الى وجه معبودته الفساحك 
الئورد وطرفها الاسود المضمخ فيدفع عربته فى قوة وسط 
الزقاق مرددا بأعلى صوته : 
آسمر وجميل يابو رمس کحیل . 
یااحمر الخدین بارطب 
آما اذا غازلنه مبر و کة ۰ وکثرا ما كانت تغازله ٠‏ لانه کان 
پحلو لها أن تستمع الى آغانيه فیها وتشبیبه بها ۰ فکان ینسی 
وقاره ویتنامی شپخوخته ۰ فیترك العربة ويضع يديه على 
صدغیه مغنيا : 
رمان الجناين با أخضر رمانك یاحبیبی طاب 
وف‌عرضك‌راسی‌بتوعجنی اعملى ححساب 
نحن الصبية حوله ۰ ونروح نردد معه الشسسطر 
الاخبر : اعم حجاب ۰ونظل كذلك الى أن یا نی ع لوصف الحسيب 
من شعره الى آخمص قدمیه وصفا دقیقا رقيقا ممتعا ولا سیما 
وصفه للصدر وما عليه من رمانتین ۰ وما بینهما من جدول 
يترقرق منه العسل الصفی ٠‏ 
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آما اذا اشفقت مبروكة على ساعدیه من ثقل العربة وراحت 
تدفعها آمامه نيابة عنه تحوب بها الحارات والازقه فهو من 
خلفها ینظر الى غصنها الرطیب وفرعها الیاد وما يخفيه الثوب 
من فاكهة ويصف لنا مغنیا کل هذا أو بعضه فى هذه الاغنية 
الجميلة التي کت نطرب لها جميعا ونير خلقة لنسسها ٠‏ 

بلدى أبو صوير ‏ والتل السكبير وبنا 

والبطن قشطه لفايف والعسل له قن 

قلت ياجميل دوقنی العسل قال ل 

كل بنت عيشه تعرف ليالى الهنا 
أن يدوم هذا النعيم » ولا أن تعمر همسذه السعادة 
التى كانت آشبه بعمر الزهر. لابلبث أن يطلع عليه الصيف 
فيحترق ۰ فقد ذهبت مبروكة ذات يوم الى النهر لتغسسل 
بعض الفاكهة وتنظفها كعادتها ۰ فنزلت الى الماء ودفعت أمامها 
»صفتا» ثقيلا امتلا" بالبلح فغاص منها فىالماء فهمت به لتنقذه 
فابتلعها اليم ٠‏ ولم يقف لها على آثر الا عندما رؤيت جثتها 
طافية على السطح ۰ 

وترامی الخبر الاسود الى عم رضوان قاستقبله ضاحكا غير 
مصدق ماسمعت آذناه وکیف يصدق عم رضوان أن تموت 
مبروكة ٠ ٠‏ قيل له أن مبر و کة ذهبت الى النهر ولم تعد فسخر 
وقيل له أن مبروكة قد مانت فابتسم ولم يصدق ۰۰ وقيل له 
هيا لنشيع جثة مبروكة ونترحم على جدثها الطاهر فضحك 
من قولهم ٠٠‏ وترك أهل القرية جميعا يسيرون خلف النعش 
باكين مترحمين ٠‏ وذهب هو الى داره وجلس ينتظر مبروكة ٠‏ 
ولا لم تعد وقضت آول ليلة فى حیاتها خارج الدار * حرج 
مع الفجر يجوب أزقة القرية باحثا عنها وكلما قابله أحد 
استوقفه وسأله فى هدوء عجيب ۰ ألم ثر مبر وکة ؟ وأذكر 
أنه التقی بى ذات‌مرة وکان ذلك بعد وفاتها بیومبن‌فاستوقفتی 
وسألنی عنها ٠‏ فلم اتمالك نفسی و؛نسابت الدموع من عینی 
فاقترب منى وربت على كتفى وهو يقول منصرفا : 

ب حتى آنت أيضا تصدق آنها مانت 

وظل عم رضوان على هذا النحو زمنا طويلا ٠‏ ونان كلما 
برح به الشوق اليها ترك عربته يعبث بها الصبية فى الزقاق 
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وذهب الى النهر وجلس على حافته يتامل للا وینعظر مرو 
وكثيرا ما كان يسرح به هذا التأمل الى حد رؤية مبروكة ٠‏ 
فكانت تخرج له من اليم ٠‏ وتخرج حلوة جمييلة كما كان 
متهي ٠‏ يزين صدرها ذلك الرمان الذى كان يحبه ٠‏ وتروح 
عارية فى الاء تداعبه وتلاعیه ٠‏ كما كانت تداعبه وتلاعیه فى 
الدار ۰ ویروح هو يغترف بعینه ما پشتهی من صدرها » ومن 
ذلك الرحيق العذب الذى پترقرق فى وسطه عسلا مصسفی 
ويظل كذلك الن أن تأخذه النشوة فیهم بتقبيلها ٠‏ لولا أن 
الحقيقةتصدمه فيعود من حيث آئی يجفف عبراته الصمامتة 
وظل كذلك الى أن ساءت حالته وهزلت شيخوخته وكذلك 
خسرت تحارته. خسرانا كبيراء فقد عرفنا نحنالصبية فىالقرية 
ماهو الشىء الى لايرد بهعم رضوان سؤالا فماكان على الصبى 
منا الا أن يقدم اليه مليما واحدا ٠‏ وأحيانا لابقدم له ششسيئا 
ویقول له : ۱ 
«وحياة رحمة مبروکة» فیعطیه بالمليم كل ماعلى عر بئه 
من فاكهة ٠‏ عطبة أو طازجة : وتبدى شقاء الشيخ فى كل 
شیء حتی فى ميته التی غام بیاضها وغدت زرقاء باهتة آشبه 
بجلد القنفذ الميت ٠‏ وكان يبدو ذلك واضحا فى جلستسه: 
المتخاذلة أمام بضاعته يذب دده المتعية أسراب الذباب النی 
تجمعت أمامه على حفنة من البلح الحامض وهو يغنى بصوت 
لایکاد بين ٠‏ ۱ 
صلاة النبى على عيشه وبلح عيشه 
پاریت يوم الوداع لم كان ياعيضه 

آو فى رؤيته وهو يعبث بأنامله الحزيئة: فى بعض حبسات 
من الحو افه العطبة ويردد : 

- أغلى من الجواهر ياجوافه ۰ ۰ ۰ الوقه بفرش ۰ 

" وذهب عم رضوان الى النهر ذات ليلة وبلس على الشساطىء 
ينتظر مبروكة تخرج اليه من اليم كالعادة ٠‏ ولکنها لم تخرج 
فأحزنه ذلك حزنا شديدا وعاد مکتثبا ينتزع قدميه انتزاعا 
من الارض حتى بلغ دارم * وهناك جلس على الحصير الذی 
كان يجلس عليه مع مبروكة » ورأى الطبلية التى كانت 
تعدها له ميروكة حافلة بأشهى الاطعمة منكفئة خلف البساب 
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ورأى القلة التی كانت اتملؤها وتضعها له فى النور فتثلج فى 
دقائق ٠‏ ملقاة بعيدا قد كسر عنقها ٠‏ ورأى شيئا آخر علق 
عاد صدىء فى الحائط كما يعلق الانسان المخنوق فى 
حبل ٠‏ فتبينه فاذا به قميص مبروكة الحريرى الاحمر النذى 
كانت خاطته لنفسها وررندته ليلة الؤزفاف ۰ ثم رأى غير هذا 
كله شيئا لم يكن 5 قد رآه من زمن ۰ رأى فى قلب الصندوق 
الصغير الذى كانت مبروكة تحفظ فيه ثيابها رمانتين جافتین 
كان قد احتفظ بهما عندها حين أوشك موسم الرمان علا 
الانتهاء ليتغزل فيهما كلما أراد أن يتغزل فى مبروكة ویصف 
صدرها ء رأى كل ذلك فأيقن أن مبروكة قد ماتت فعلاه وايقن 
آنه لایستطیم بمدها آن بش فى القزية مادام کل شیء ا 
. پذکره بمبرو کة ۰ وقام على الفور واحضر جوالا كان يستجلب 
فيه الفاكهة من السوق ٠‏ ووضع كل مایملك ٠‏ جلبابه القدیم 
الذى ينام فيه ٠‏ وبعض أرغفة جافة تقيم أوده فى الطريق ٠‏ 
وحرص حرصا شديدا على الرمانتين فلفهما باحكام فى قلب 
القميعي الخرين الادس ورضههها فى الخوال حه عل ورد 
ومن ثم تسلل من القرية فى الليل لايرى أحدا ولا يراه أحد 
وظل يسير على غير هدى ۰ ويضرب بعصاه فى الارض > وكلما 
لحقه الليل وضع الجوال على الارض وألقى برأسه الثقيل عليه 
الى أن يطلع الفجر فيواصل سيره ٠‏ الى أن وجد نفسه عصر 
ذات يوم يجلس مع الجالسين آمام باب مسجد سید نا المحسين 

وكما يدن الغريب الى الفریب ویتمرف البالس عل العف 
تعرف عم رضوان على الشيخ متول بائع العر‌قسوس آمام 
باب المسجد ٠‏ وتوطدت الصلة بینهما سریعا , ولا أقبسل 
الليل اصطحيه الشيخ مثو ال داره فی حارة المشاعلية - 
خلف المسجد تماما واضافه فى غرفته الصغيرة بالدهلين 
الفسيح فى بيت الشوادفية وهو بيت قديم متاکل ٠‏ وكان 
بالدهلين غرفة خالية استأجرها: عم رضوان بعشرين قرشا 
یدفعها عندما پیسر الله له الحال ٠‏ وكان بالدهليز خمس غرف 
آخری يقطن احداها عم متولى ٠‏ ویقطن الثانية الشیخ نوفل 
وهو ففيه ضرير يق رأالقرآن أمام السحد ٠‏ وثقطن الغرفة 
الثالثه المعلمة لبيبة الكراشائية مع اشتها أنوار* وهی تشتغل 
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قي الحی ببیم الكرشة والکوارع ولحمة الرأس ؛ وفی الفرفة 
ارات تقش الإا جد ردو شال عند اة 
التترعية + ومنتل و للك كني لاقي 
كبيرة على باب غرفته سطر عليها : 

الاستاذ حسيو النادیل › وکیل الافوكاتو نجيب البشلاوی 
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة:٠,‏ والمحاكم الشرعية , 
وعضو نقابة المحامين + آما الغرفة الخامسة فتقطنها الست 
لواحظ وهی امرأة فى مقتبل الشباب والنضارة » ولكن 
لايعرف على وجه التحديد المهنة التى تزاولها ٠٠‏ ووجد عم 
رضوان فى هذه الزمرة الحديدة يعض الراحة » فقد آولوه 
حمينا عطقم ولا سيا اة لبيبة التي ابتاعت له فى الیوم 
الثانی فرشا متواضعا واشترت بعض مصنفات من مخلفات 
الفاكهة وأجلسته بجوار طبلیتها على باب الزقاق ٠‏ ینادی هو 
على فاكهته ٠‏ وتنادى هى على اللسان والح واشواهر وأكل 
الباشوات ياكوارع بتلو ٠‏ وهكذا اطمأن عم زضوان ال حياته 
امد یدة و توطدت علاقغه حدا بالمعلمة ۰ أما ابنتها أنوار فكانت 
تحپ احادیث الشيخ وفکاهاته الى حد کببر و کثرا ما كانت 
تجلس الى جواره وتتحدث اليه حدیثا طویلا ء وجلست آنوار 
بجواره يوما وكان يوم جمعة وهو يوم عطلنها فى مصتعم 
الطرابيش الذى تعمل به النهار كله ٠‏ وراحت تتحدث البه 
كالعادة » وهو يتحدث اليها كالعادة ايضا ۰ قير أن نظرةعابرة 
منه فى ذلك اليوم جعلته يرد الطرف سريعا وهوبر تعش کمن 
أصيب بحمی مفاحئة ۰ فقد رأى صدار مبروكة الذى يعرفه 
جبدا ورآه يدل تبها بالرمانتين الجميلتين ويميس عجبا كلما 
هب التسيم على الثوب ولاح ذلك الحدول الذى يترقرق عسلا 
مصفى ٠‏ واغمض الشیخ عينيه وعاد ففتحمها ثانية فهاله انها 
حقيقة وليست مجرد خيال أو وهم كما 'تعود ان بری فىآيامه 
الاخيرة فأطيقهما وهو برئعس ٠‏ فسالته أنوار عما به فلم 
يجب ۰ وكذلك سألته المعلمة لبيبة فلم يجب أيضا ۰ وانما 
ترك فرشه وذهب الى غرفته المظلمة فى قلب الدهليز ٠‏ وما 
أن بلغها حتى ألقى محسده وشفتاه تهمهمان بالفاظ لابسمع 
منها غير اسم مبر و کة وانعالج عيناه دموعا غزارا انسابت على 
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ينه الطويلة فاحالتها الى شبكة كبيرة من الدموع وظل کذلك 
یفطن الى نفسه الىأن دق عليه الباب الشيخ نوفل عند الفجر 
لیصحبه الى السجد ٠‏ 

وعاد عم رضوان من السحجد وحلس ال «فراشه» على رآس 
الزقاق مبکرا على غير العادة وراح پنادی على بضاعته پصوت 
خافت وعینه ترقب من بعید شیثا ۰ الى أن خرجت عليه آنوار 
من الدهلیز کماتخرج الشمس‌من‌خلف‌غمامةسوداءفاستوقفها 
وراح یداعبها ومن غير أن يفطن الى ماپقول وجد نفسه پسالها: 

أريد أن أتزوجك باآنوار ۰ 

فضحکت الفتاة لهذه الفكاهة الطريفة وأسرعت فى طفولة 
محببة» وآمسکت بلحیته وخنقت شعرها الطویل بين آصابعها 
وجذبت وجهه الیها حتی كاد پدانی وجهها وقالت وهی تضع 
سپایتها على ثغره : 

ب شس ماتقو لش کده باشاطر ۰ 

تم انفلتت من آمامه كما ينفلت العصفور فى الهواء وغابت 
عن عینیه ۰ ولم تدر آنها قد سببت له بهذه الدعابة ألا 
لایحتمل فقد مکنته وهی تدنی وجهها من وجهه من آن‌پشسم 
ذلك الارج الذى يتضوع مسکا من صدر مبروكة ۰ ولكن, 
هل هو حرم فعلا من مبروكة ٠٠‏ ولكن كيف يحرم منها وهی 
مازالت على قيد الحياة ؟ وما زال صدرها الذى بحبه بتضوع 
عبيره وپعم شذاه ٠٠‏ اية قوة فى الوجود تستطيع أن تحرمه 
من حياته ۰۰ من دنياه ۰۰ من ذلك الرمان الجميل الذی‌طاب 
جناه ۰۰ ان مبروكة لم تمت ٠٠‏ واكتنفته فرحة غريبة أضفت 
على وجهه المترهل ولیته المكتئبة اشراقة جميلة آنارت وجهه 
وبعشت فيه الحياة من جديد ففتح عينيه ورأى الصبية من حوله 
ورأى فرشه وماعليه من فاكهة ولاول مرة بعدأن مائت مبروكة 
انطلق صوته بالغناء الجميل ٠‏ 

وأقيلت مع الضحى المعلمة لبيبة ٠‏ وأقبلت كما هی العادة 
بعجیجها وضجيجها تحمل على كتفيها عدة حبال علقت بها 
رووس بعض الثيران الكبيرة ٠‏ وعدة ارجل تسیل منها الدماء 
وبين بديها كرش كبير تنسال منه رائحة آلروث العفنة » وما 
أن بلغت طبليتها الكبيرة بجوار فرش عم رضوان ۰ حتی‌ألشت 
عليها بكل هذه الاحمال وهی تقول فرحة منورة الوجه : 
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ب مبروك بارضو ان . 

س خير ياست 

آنوار اتخطت ٠‏ 

وقبل ان بحيب بشیء 50 الست لواحظ التى كانت قد 
آقبلت من بعيد تسبقها عدة فرقعات كبيرة ٠‏ بعضها تحندثه 
اللبانة الكبيرة التى حشرتها فى فمها ۰ وبعضها ينبعث من 
شبشسبها الاسود اللامع الذى تزینه وردة حمراء ٠‏ 

ميروك يامعلمة اتخطبت لين ؟ 

- عبده افندى المكوجى اللى على رآس الزقاق ٠‏ 

ولاحظت المعلمة شیثا غريبا اكتنف وجه عم رضوان فسالته 
فقال سريعا وهو يرسم على وجهه ابتسامة الما 

لاشىء ٠٠‏ کنت أريد أن آتزوجها آنا ٠‏ 

فضحكت المعلمة حد حي ا عل قفاها ٠‏ وقالت الست 
لواحظ وهی تنصرف ٠‏ ام بعينيها : 

س الث تثحوز المعلمة. ۰ 

وآثرت هذه الكلمة فيه تأثيرا کبرا لانها ذكرته بحقيقته 
المرة ۰ بالزمن الذى دعبث بشخو خته على هذا الوضسم المهين ۰ 
والايام التى نسخر من وجهه النغضن و لیته الطو بله والقدر 
الذى لايريد ان يشفق على تسعين عاما , انقضت فى شبسقاء 
ایحتمل ٠‏ ثم قلبه الذى ما زال يهقو الى صدر مبروكة كما 
يهفو الوليد الى صدر امه ٠‏ واثر فيه هذا تأثيرا عميقا ٠‏ حتى 
خارت قواه 5 وظل كذلك أياما آحس خلالها بأنه سبمو ب * 
فلم يزعجه هذا الاحساس بل أطربه الى حد كبير لانه سدباتقى 
بمبروكة كما حدثه بذلك الشیخ نوفل * و ندید معا 
سعادته وهناءثه ٠‏ وسيلقى درأسه هذا الثقيل على صا-رسا 
ویستنشق عبر ذلك المسك من جديد ۰ ولکن صل مانت 
مبروكة حقيقة حتى يلتقى بها هناك ؟ وفجأة تولاه احسساس 
جديد بأن مبروكة لم تمت ٠‏ وانها ما زالت على قيد الحيساة 
وانها تعيش معه فى دهليز واحد ۰ وكل مافی الامر الهم 
انتزعوها منه انتزاعا ٠‏ ليزوجوها من عبده افندی ااسکوجی 
الذى على رأس الزقاق ٠‏ ولا تأكد من ذلك بینه وبين نفسسه 
آحس بأنه لم بمرض وانه مازال فى صحته وقونه وانه بر دد 


8*1 ا 





أشياء وأشسياء ۰ فتر ك مكانه وألقى بمذبته تعیدا وراج طوال. 
اليوم: يقطع الزقاقذ هابا. وجيثة ۰ يبحث حينا عن عيسسده 
افنذى الکوجی الذى على رأس الزقاق ۰ وحینا غن مبروكة 
التى يريدون انتزاعها منه » ومع انه كان یلتقی بعبده ویآنوار 
عشرات المرات فى اليوم الا أنه لم يرهما :۰ وظل كذلك اناماا 
أن یخس به أحد الى الدعليز ٠‏ وبینما هو پقطع: ظلامه أحس. 
بخركة فى غزفة المعلمةء فعرج عليها من غير أن يدزى وتلضص 
من ثقب الباپ ٠‏ فاذا به یری شيئا فلم يصدق عينيه , فعاد 
وفتحهما مزة آخری وأرسل نصره طويلا » فرأق آنوار واقفة 
أمام المرآة الصغيرة المعلقة فى الحائط متجردة من ثيابها جمیعا 
تحاؤل فى نشوة أن “نرئدى ثوبا :جديدا أبيض. اللون » هنو 
الذي آعدته لليلة الزفاف » لترى فتنته على جسدها » ونظر عم 
رضوان من ثقب الباب الى الجسد العارى والفتنة المتيقظ 1 
ورأي قيما رای صدر مبروكة ٠٠‏ ورآمكما هو بغديره الرقراق 
ورمانه الحمیل ورائحته الذكية 6 وأخيرا فى غطرسسسته. 
و کبر باثه ۰ وانبعشت, الىأنفة رائحة الانوثة تحترق فى منخاربه 
انها تماما رائحة مبر و کۀ ۰۰ ودفم الباب فى قوة فانفشح 
ودلف منه ثم أغلقه فى غنف ۰ فذعرت الفتاهة وبحركة 
لاارادية رفعت يديها بالثوب ال صدرها فحجيثته ۰ وغاظه 
أن خفی عنه بضاعته فاقترب مربد السحنة لامع العيتين ٠‏ 

ب احرج ۰ ۰ احرج 

5-5 آتطردیننی ؟ ۰۰ 

— آنا رضوان پامبر و که ۰ 

وصی على آسنانه ووقفت شعرات لبته الطويلة كالحراب. 
فغدا کذثب مفترس 94 

قلت لك اخرج + 

آنا رضوان پامبر و که 8 

س مبروكة مين ۰۰۰ أي آنوار ۰۰ آنوار 

و کفکفت مرتعبة تاوذ بالحائط ۰ فقال فى غلظة وهوپقرض, 
على أنيابه وینتزع الثوب من يديها : 


س اع س 





الت مبروكة ۰۰ هذاالصدر ملكي وهذاالرمان غر سيدق 

وهيت الفتاة آن تصرخ فأطبق على شفتيها بيديه وهو 
برغى وبهدر كالثور وقد سال لعابه اللزج على صدره فلوثه ٠‏ 

- آنا رضوان يامبروكه ٠‏ 

ودفعته الفتاة عنها فى قوة ها هائلة ٠‏ 

أسقطته على الارض وهمت أن تفتج الباب لتستغيث ولكنه 
قجأة شعر بقوة هائلة تسری فى كيانه كله فجذبها فى عنف 
من قدمها وأسقطها بجواره على الارض وراح فى قوة الور 
يطبق على نهديها وكأنه بريد أن ينتزعهما وحمو پرغی : 

آنا رضوان يامبروكة ! 

واستطاعت الفتاة بعد صراع عنيف أن تخلص يديها من 
ذراعيه ٠‏ وما أن فعلت حتی غرست أصابعها فى عنقه المترهل 
فخنقيه وظلت تخنق حتى برزت عيناه وأحس بأنه بموت وغز 
عليه أن تقتله مبروكة بيديها قراح هو الاخر يضغط عل‌عنقها 
فى ی کی 4 ونعاه راق ها کبره ملقاة عل لاضن 
بجوار خطافين كبيرين فتناولها وراج پردد فى جنون كبير : 

أنا رضوان بامبروكة ٠‏ 

ورأت الفتاة السكين فىيده فذعرت ونزعت اصابعهامن عنقه 
مستسلمة ٠‏ ولكنه كان قد آجهز عليها ٠٠‏ وبنفس السرعة 
التى اجتز بها رقبتها , اجتز ندییها وفتح الباب سريعا وخرج 
ال الطريق يركض قى سرعة جنونية ٠‏ وما أن بلغ المسجد 
ورأى جموع المصلين خارحۀ منه ۰ جلى توسطهم وراج برقص 
أمامهم شابه الملطخة بالدماء ٠‏ وقد أمسك - بالشدیین - فى 
يديه وراح بغنی بصوت آشبه مايكون بصوت النار فى الاذرن: 

3 الصدر زاین وم التياب باين 
پااغق من الست اران الاين 


EAS 








« فى قصر الخلد » حيث الخليفة هارون الرشسسيد » فى 
حناحه الخاص لم ببرحه منذ أيام » والوزير جعفر والعباسة 
پتهامسان ا الشرفة * » 

العباسة : آراه قد تغير کشر فى هذه الایام ٠‏ 

: كيف ! 

العباسة : سا ساهم » واجم ؛ لا تعرف البهحة طريقها الى قلبه 
ولا الا بتسامة سبیلها الى شفئبه “ 

جعفر ( دهشا بنصت الى لحن موسیقی پنبعث من جناح 
الملك ) وهذا الذى آسمع: هذه الإلحان الئى نسيل رقه وعذوبة 
رهدا الغناء الذى بيب القاوب 7 لم هده القبان 5 و تلب 
الحسان ۰ اللائي يمار كن من جو آله فینثرن الفتنة وپنفئن 
e‏ اتوواد ا ی و a E‏ 
للى قلبه ٠٠‏ ؟ 

العباسة : كل هذا يشار شسونه ۰ برهف عواطفه » يرهق 


ا ۲ مت 





علق + 0 ع سه لسرن 
جعفر ( مفكرا ).: ومتذ متى هو كذلك ؟ 

العباسة : منذ أن جاء ال القصر' بتلك الاعرابية ۰ 

جعفر ( دهشا ) : راعية الشاء 

العباسة : أجل ۰ 

جعفر : عجیب هذا الذی | أسمع ٠‏ * 

العباسة : وأعجب منه أن تراه ۰ اذن لرأیت قلبا آذوی , 
العشلق » وأذرى به الضنى 4 لم أره مولها كما آزراه الان 9 
( لنفسها ) : وکم سألت نفسی » وفیم هذا الوله » وهی بين 
عد ی و :2 نری عل يطمع العاشق ٠‏ فى 
آکشر من أن بر بمن ا 

حعفر ( متخایثا ) : سلى قلنك * 

العياسة ( غاضبة ) : انى أحدثك عن الخليفة ٠‏ 

حعفر : انه لیس كما تظنین ۰ 

العباسة : ماذا به اذن ؟ 

جعار فة ضمبر » وعما قریب ستغفو 

العزاسة ( فى دهششة ) يقظة ضمير ! 

جعفر : لعل قلبه الكبير براحعه فی اغتصابها 

العياسة ر دهشة ) : اغتصابها ! اغتصاب من ٩‏ 

حعار ۳ سبلافة ¥ هده الاعرابية 

العباسة : وممن ٩٩‏ 

جعفر : من الذی تحب ٠‏ 

العباسة : من الذی لحت ۷ من و 

جعفر : آعرابی يرعى الابل ٠‏ 

اور : ( وقد ازدادك دهشتها ) يزعن الابل 4 

جعفر : أجل ٠‏ يرعى الابل * 

جر : معذرة * لانتى لا اطي 

الصاسة : آسر هو ؟ 

جعفر : انه من أسرار الرعية ٠‏ 

العباسة ( غزلة تنظر اليه ) : وان لم يصدق جعفرالعباسة 


س £ اب 





فمن يصدقها اذن ؟ 

العباسة : قل اذن ۰ 

حعفر OE‏ الى ها مت اسار 

جعفر ( هائما ) TS‏ 
جمعت ٠٠‏ بینتا ۰ 

العباسة ( ساف م وجو عت وم و 
حا لث الخليفة وسلافة ٠‏ 

<عفر : ألا بطربك حديث جعفر والعباسة ؟ 

العباسة : يلذ لى أن أسمم حديث العشاق ٠‏ 

جعفر : وأنا أيضا ؟ 

انا ۱ م 
ا شوون DS‏ 
بعرفنا فيهما أحد ۰ وكان القمر فى الافق » برسل نوره على 
دجلة » فیحیل صفحته الى ساط من فضة , يتماوج ذاته 
اليمبن وذات الشمال ( ینظر الیها ) كما یتماوح الان هذا 
الشعاع النورانى ۰ على صدر فائنة بغداد ٠‏ 

العباسة ( ومی تنكس هدبيها ) : ولعد ٠‏ 

جعفر ( مستطردا ) : وكان مولانا الخليفة مبتهجا مسروراء 
تغمره السعادة بما أناءه الله عليه من نعيم يتمثل فى ولاء رعيته 
التى تسبح بحمده , ونشيد بفضله » وتود لو تصنع له من 
حش اشات القلوب » عرشا بحلس عليه , ومن أفئدة العیون 
بساطا تحت قدميه ۰ وهزنا الشوق الى الفضاء .۰ فخرحنا ال 
المروج فى الليل » وفجأة سمع مولانا الخليفة صوتا ينبعث فى 
السحر كأنه السحر ۰ ويسرى مع آنفاس الظلام » فیعطر آذان 
اليل ٠‏ فتيعنئاه 0 الظلام ء.فاذا بنا آمام آعرابیة كأن وجهها 
الفلق نناجی حبيبها فى الليل بجوار الخيام ٠‏ فتحدث اليها 
.مولانا الخليفة حديثا طويلا ۰ عرف منه آنها تحبأعرابيا برعی 
الابل عند الشاطیء ۰ وآنه قد خطبها الى أهلها ۰ وسوف تزف 
اليه بعد أيام ٠‏ وما أن سمم مولانا هذا ۰حتی تركها وانترف 
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وفى النفس ما فیها من تعلات ٠‏ 


العباسة : وبعد ٠‏ 
جعفر احتسست الشسمس وراء الافق » حتى نفدت مشيئة 


مولانا الخليفة ° 


العباسة : كيف ۱5 
ا 
العباسة ( مأخوذة ) : فى السجن ! 
E‏ ا 
العاسة : ولاذا ٩‏ 
جعفر : حتی لا يغرى القنص , كلب باللحاق به ۰ 
العباسة : انه الد 
: انه العدل بعینه ٠‏ 
العباسة : العدل أن تفرق بين قلبين ۰ 
جعفر العذك ي 
الخليفة ( لجعفر ) : ومل رضی ٩‏ 
جعفر : اقلت انها يقظة شما © غفا قريب تفقو + 
العياسة : أجميلة هى يا جعفر ؟ 
جعفر : لم آزها ٠‏ 
العباسة ر دهشة ) : ألم تكن معه ؟! 
جعفر ( پنش الى عينيها ) : منذ أن نظرت الى السماء » لم 
قر عينى الا قمرا واحدا ۰ 
العباسة ( متبرمة ) : دع حديث الغزل ٠‏ 
جعفر : وفيم أتحدث اذن ؟ 
العياسة و الخلافة ٠‏ 
جعفر : وکیف تساس پلا قلپ ٩‏ 
العباسة : ( متجاهلة ) آی قلب تعنی ٩‏ 
فر يا لك من تم من ای 
العياسة : قلت لك دع حديث القلب * 
و عل ا ما دس سند 


يمت 





جعفر : وهل یجری النهر » ان امتتع الط ؟ 
N‏ 
: وهل تعزف القيثار » ان انقطع الوتر + 

ا الوجه تنظر اليه ) 

حعفر : وهل تترى الانفاس , ان نضب القلب ٩‏ 

العباسة ( تعبث بطرف شاله بأنامل مضطرية ) : أصذا 
حديث القلب ؟ 

العباسة : اتحبنی ؟ 

حعفر : وهل ذا پحپ الماید معیوده 4 ۰۰۰ ( بصوتاننیدی) 
لكم وددت ( يصمت ) 

العراسة : : وددت ماذا ؟ 

جعفر : ( یصمت ) 

العباسة : قل » قل ٠‏ 

حعفر : ( وهو ينظر 0 :لوصنعت من هذه الشفاه كأسا 

العباسة : هبك صنعت ۰ 

جعفر : اذن لرشفت رحيق الحياة + 

العياسة : واذا ارتویت ٩‏ 

جعفر : الهبتنی سیاط عيناك ٠‏ 

العياسة : واذا ألهيتك ٩‏ 

ا سي 

العام زه اا ار الي جعفر ! 

حعفر : معیودتی ٠‏ 

العباسة : زييدة تمكر بنا ٠‏ 

جعفر : وجعفر خير الماكرين ۰ 

العباسة د كرام الها سكا بت ار ۹9 

جعفر : وقد أطحت برأس من نقله اليها ٠‏ 

بالعباسة ( وجلة ) : انه عميرة ٠‏ 

جعفر ( هامسا ) : قتل ليلة الامس ٠‏ 

العياسة ( ممسكة بيديه ) : اننی أخشى الخليقة ٠‏ 

جعفر : اله فى بدی ۰ 

العياسة : أدخل السرور عليه ٠‏ 


سن ¥ 





ر تدخل احدى الوصيفات ) ا 
الوصيفة ( هامسة فى وجل ) : مولانا الخليفة ٠‏ ۱ 
العباسة ( هامسة عفر وهی تنصرف مسرعة ) : كن حذر؟ 

( تخرج ) 
الزن والشحوب الذی تلتمع صفرنه فى عيئية * ) 
الخليفة ( لحعفر ) : آنت هنا ؟ 
جعفر : منذ أن تنفس الصبح يا مولای 
الخليفة وفیم الیکور ؟ 
حعفر : لقد ترامى الى أن مولانا الخليفة * مد الله فى عمره» 
وآدام عزه » وأطال أيام ملکه ۰ ليس على ما النتسكده الرعيةلذاته 
الكريمة » من راحة بال » وسعادة حال ٠‏ 

الخليفة :من قال ذلك 4 
أجنحته فى السماء » النهر الساهم الواجم الحزين » الورود 
المنكسة على آغصانها تعتصرها ريح الحزن اعتصارا ۰ ازمولانا 
الكون ٠‏ 

الخليفة ( لنفسه ساخرا ) : حزنت الطبيعة ٠‏ واكتساآبء 

جعفر : كل ما فى الوجود مسخر لك يا مولاى * 

الخليفة : حتى الذى لا أملكه يا جعفر ؟ 

جعفر : ليس من شىء لا يملكه الملك ٠‏ 

الخليفة ( محزونا ) : قلت يوما ما تقول * الى أن وجدنه 

جعفر ( دهشا ) : أى شىء وجدنه يا مولاى ؟ 

الخليفة ( وهو ينظر حزنا ) : الشىء الذى لا أملكه ٠‏ 

جعفر ر( متعجبا ) : الشىء الذى لا تملکه !۱ 

الخليفة : أجل ٠‏ 

جعقر : وما هو ؟ 


یج 





الخليفة 53 قلب المرأة 0 
جعفر : وأدتها أمها “عن تعن اا عل امن اا اوه 
النساء با مولای ۰ لا E‏ الى رضاك ٠‏ 
الخليفة ر واجما ) : سلافة ٠.‏ 
جعفر ( مأخوذا ) : سلافة ! 
الخليفة : أجل ٠‏ 
جعفر : تلك الاعرابية 
الخليفة ( فى سهوم ) : راعية الشاء * 
جعفر : ولكنها س يديك > ملك ذراعيك با مولاى ` 
الخليفة كاك ماو امت وج امي e‏ 
امرأة بلا جسد ۰ 
جعفر ( دهشا ) : امرأة بلا جسد + 
« تدخل احدى الوصيفات * وتتقدم خطوة * ثم ترجع 
خطوة » 
الوصيفة : ان مولاتی الملكة » لتطمع فى أن يؤذن لها بالئول 
بين يدى مولانا الخليفة ٠‏ 
جعفر : ان مولانا پنظر فى شوون الخلافة ٠‏ 
الخليفة : سانتقل الى حناحها بعد حين ٠‏ 
الوصيفة ) نتقدم حطوة لم ترجع أخرى ) : أمر مولاي ۰ 
« صرف » 
جعفر : امرأة بلا جسد *. ۱ 
الخليقة ر وهو يتلوى حزنا ) : انه الحب يا جعفر ( ينهض 
متخاذلا الى احدى النوافذ » ويزيح بيديه الستر وينادى ) 
على بعنان ٠‏ 
» « تدخل عنان سريعا ‏ وهی جارية حسناء » تقوم على 
شوون الخليفة الخاصة + وما أن تبلغ اکن التي 
یقف علیها الخليفة حتی تخر راكعة علد قدميه ۰ » 
عنانل : مولای ۰ 
الخليفة : سالك عن سلافة ۰ 
عنان اليا تناع | عطفك يا مولا ٠‏ 


و ت 





عناق : يجملها الحرير والخمل » ویزینها الاس والجوهر . 
وبتضوع عبير السك من عطفیها » ویقتلها الضوق الى اللقاء ۰ 

الخليفة ر لنفسه ساخرا ) : ویقتلها الشوق الى اللقاء )لعنان 
بعد صمت طویل ) على بها ٠‏ ۱ 

عنان ( تتقدم خطوة ثم ترجع أخرى وتنصرف ) : 

جعفر : ليأذن لی مولاى ٠‏ 

الخليفة ( لا يجيب ) 

جعفر ( ينصرف ) 

« تدخل سلافة تسيقها رائحة العطور » نتعثر فى فاخر 
الثياب » وتدو شاحية اللون محزو نة الفؤاد » 

سلافة ( وقد ركعت عند قدميه ) : مولاى ٠‏ 

الخليفة ( وهو ينهضها فى حنان ويشير الى الاريكة التى 
يجلس عليها ) : اجلسی ٠‏ 

سلافة : عفوا يا مولاى ٠‏ 

الخليفة : اجلسى ٠‏ 

سلافة ( يقطع أنفاسها الحزن ) : وهل أجرؤ ٠‏ 

الخلیفة : آنت ٠‏ 


بسلافة ( مقاطعة ) : أنا جاريتك يا مولای ۰ 

الخليفة : أنت حبيبة ٠‏ 

سلافة : كلا با مولاى 

الخلفية : ماذا أنبت اذن 4 

١ ٠ سلاقة : خادمة‎ 

الخليفة ( ينظر اليها بشوق وقد أجلسها بجواره ) : ما 
احمل هذه الزهرة البكر 5 

سلافة : انها من صنع خمپلتك با مولای ۰ 

الخليفة : انها من صنم الله ۰ 


سلافة : بل وآدتها ر تبکی ) 
: آتیکین ؟ 


سلاقة : ۳ ۲ i's‏ + 
ا كن جرج پتنزی 
الخليفة : أى جرح تعنین ٩‏ 





سلافة : جرح قلبی ۰ 

الخليفة : أتحيينه ؟ 

لخليفة : حتى على البعد ؟ 

سلاقة : كما كنت على القرب ( تبكى ) 

الخليفة ( وهو يجفف لها دموعها بيديه-). : ولكنى أحبك « 
سلافة : وحانذى بين يديك ۰ 

الخليفة : أنا لا أريد ذلك ۰ 

سلاقة : وها هو حسدی بين ذراعيك ۰ 

الخليفة : ولا هذا أيضا ٠‏ 

سلافة : وها هی حياتى ٠‏ اقض عليها ان أردت * 
الخليفة : أريد قلبك ٠‏ 

سلاقة : لست أملكةه ٠‏ 

الخليفة ر حانقا ) : من يملكه اذن ؟ 

سلافة ( سابحة ) : الذى يأسو جراحاته ٠‏ 

الخليفة : وهل لا أستطيع ؟؟ 

سلافة : القلب يا مولاى » كالزهرة » لا يقطف مرتين ۰ 
الخليفة : أوهام ٠‏ 

الخليفة ( متبرما ) : أى مالك وأى مملوك ؟ 

سلافة : أنت المالك ء وأنا الملوك ٠‏ 

الخليفة : يريد المالك أن يكون مملوكا ٠‏ 

سلافة : وتريد الارض أن تكون سماء ( تيكى ) ۰ 

الخليفة : ألا يعوضك عنه شيئا ٩‏ 

سلافة ( سابحة ) هيهات ! 

الخليفة : ألا بعوضك هذا النعيم الذى أنتٍ فيه ٠‏ هلف 
الدنيا التى تدين لك ۰ هذا العرش الذی ينتظرك ۰۰ هذا 
المعبود الذی يريد أن يكون عابدا ۰۰ ألا بعوضك هذا كله .٠‏ 


ألو سعدك ؟9 


سلافة : انه پشقینی ٠‏ 
الخليفة زجرعا) : بشقك 1 


ضع ۵ مت 





سسلافة : ليس ماذکرت هو الحياة ٠٠‏ ولا ٠٠‏ الدنیا ۰۰ 
ولا السعادة ۰۰ أبداء ولا هو اللك + 

الخليفة : ماالدنیا اذن ایتها الفتاة ؟ 

سلافة (لنفسها) : قلبان یتحابان ۰ 

الخليفة (حزعا) : والحياة ! ' 

سلافة : حبیبان پتلاقیان ٠‏ 

الخليفة (مضطر با) وما السعادة ٩‏ 

سسلاية : زوجان بتعانقان ٠‏ 

الخليفة : وما الملك اذن ريتها الفتاة ؟ 
۱ سلافة : بلا حب وهم تردده الشفاه 

الخليفة (مأخوذا) : بلا حب وهم تردده الشفاه 

سلاقة : بل دنيا تعوزها الحياة ٠‏ 

الخليفة (صارخًا يحجب عينيه بيده) : اغربی عن وجهى 
أنتها ثرا ٠٠١‏ اغربى عن وجهى ٠٠١‏ انك تقتلينني ٠٠١‏ 
انك تقتلیننی ۰ 

سبلافة (تخرج سر رعا خائفة ترتعب) 

۸ « فجأة بظهر جعفر من خلف الستر « 
لخليفة : آکنت هنا؟ 

جعفر : وسمعن كل شىء يامولاى ۰ 

الخليفة ۳ وما الذى ترق 0 

حمفر : آن بقثل ذلك الاعرأبی 0 

الخليفة ا : ان بقتل ذلك الاعرابى ! 


ا 

الخليفة : 

حعفر ليور الزعر على غصنه ١‏ ويرجع الطائر الى عه 
الخليفة : وضح لم آفهم ۹ 


حعفر : طالا الكرم e‏ يندبه الغيث 0 ' قدنالحمارملاان 
الخليفة : : حتى ۷ كان فار 1 

حعفر : حتی ولو كان فارغا ۰ 

الخليفة : ومتی يفرغ ٩‏ 

جعفر : إذا امتنم الغيث ٠‏ 

الخليفة (لنفسه) : أهكذا حال العشاق ؟ 


بت ۵۲ ات 





جعفر : سرابهم یامولای » البحر الخضم ۰ 
الخلبفة : وما بحرهم اذن ؟ 
جعفر : کسرابهم » آمال » وأحلام ۰ 
والخليفة «مفکرا) : ولکنه الظلم یاجعفر ٠.‏ 
الظلم آن بتعذب مولانا الخليفة ٠‏ 
الخليفة (لنفسه يتلوى آلا) : اننی أتعذب ٠‏ 
حعفر : وهذا هو رلدواء ٠‏ 
الخليفة : أترى ؟ 
جعفر : وقد اسستدعيت حامل السيف ٠ 2٠‏ 
« بمد بده الى احدى الستر ويزيحها فيلهسر سرور 
شاهرا سيفه وهو بدق الارض بقدميه » ! 
مسرور : أمر. مولاى ٠‏ 
الخليفة (صمت ولا بحیب) 
جعفر : بأمر مولانا الخليفة , ٠‏ تقطع رأس عامر بن سعد 
الجهمى » نزيل السجن » وتقدم رأسه الى سلافة على صينية 


من ذهب ۰ 


مسرور (وهو يدقالارض بقدميه منصرفا) آمرمولای(بخرج) 
الخليفة (یر تمی متهالکا على احدی الارائك » يتصيب العرق. 


من وحهه) ٠‏ 


جعفر : أيأذن إلى مولای.؟ 

الخليفة ( متهدجا ): الى أين ؟ 

جعفر : الى كل مافيه سعادتك (يتصرف) 
« تندخل سلافة مرتاعة زائغة العیشین » وما أن تری, 
۰ الخليفة حنى ترتمى عند قدميه » صارخة : » 

سلافة 8 مولای 9 

الخلمفة (خائفا) : اغربى عن وجهی باامرآة ٠‏ 

سلافة : اثنى أضرع اليك ۰ 

البعلياة كلت لك ی اس ۱۳ 

سلاية : اننى أحبك ٠٠‏ إعبدك ۰۰ .أثفانى فى الولاء اليك 

لك جسدى قطعه ان أردت » لك روحى اقض عليها ان ششته 

الخليفة : آرید قلبك ٠‏ 

سلافة : خذه اليك » استله من بين جنبى »فقط ابقعل‌عامر 


مت 0 





. الخليفة : لقد سبق السیف العذل 

سلافة : آی سیف ۰ وأى عذل ؟ 

الخليفة : سيف ارادتی ۰ 

الخليفة : إن الملوك اذا آرادوا شیثا » نفذه القدر ٠‏ 
الخليفة ر وهو ينظ الى عينيها الجميلتين ) : أمرى لا يرد ٠‏ 
الخليفة : حتى ولو كان ظلما 

سلاقة فة : حتی ولو كان جرما ٩‏ 

الخليفة : حتی وا وکان جرما ٠‏ 

سلافة : حتی ولو آغضب الله ٩‏ 

اه رت باصن یا ماه 

سلاقة ( باكية تقبل قدمیه ) : مولای ۰ 

الخليفة : لا رجعة لامری ٠‏ 

ساافة : حتی ولو أحبيتك ٩‏ 

الخليفة ر وهو پدفعها عن قدمیه ) : حتى ولو كان حبك 
سلافة ر وكأنها تخاطب نفسها ) : أحقا أن الملوك یامولای 


۰ آمرت أمرا نفذه القدر ٩‏ 


الخليفة ر وهو يهم بالا نصراف ) : أجل : نفذه القدرزر بحاول 
- آن ينصرف ) 
سلافة ( وقد تعلقت بأذياله ) : اذن فلى مطلب يسير , بعده 


الخليفة : أى غيث ٩‏ 
سلافة : غيث حبى 5 
الخليفة ر فرحا ) : أى مطلب تريدين ؟ 
سلافة : أن آراه قبل أن تقثله ٠‏ 
الخليفة : مطلب يسير ( مناديا فى فرح ) على بمسرور 
« بدخل مسرور را سيفه ويدق الارض تقدمبه» 
مسرود : أمر مولاى الكليفة ٠‏ 
الخليفة : على بعامر بن سعد الجهمى » قبل أن تقطع راسه ٠‏ 
مسرور ( وهو یدق الارض بقدميه منصرفا ) : آمر مولاى * 


( ينصرف ) 


ب 


سلافة 


الخليفة : 
سلافة : 


الخليفة 


سلافة : 
. الخليفة : 
سلافة : 
الخليفة : 





( ذاهلة تنظر اليه ) : آتصدق امرأة تحبك يا مولاى 
وان لم أصدق من أحب » فمن أصدق اذن ٩‏ 
أحقيقة اذا أمرت اللوك أمرا نفذه القدر ؟ 

: أجل ۰ 

حتى ولو كان الوحوة كله ؟ 

حتى ولو كان الوجود كله 0 

ألا رجعة فيما أمرت ؟ 

ولو كان ما آمرت به هو عنقی ٠‏ 

« تغافل الخليفة ونمد آناملها الرتعشة ال عشها 
الجميلتين وتفقاهما فجأة » 

( صارخة صرخة مدوية ) : أى 


الخليفة ( مرتعبا ينظر الى فجوتين غائرتين فى الوجه تسیل 
منها الدماء ) يا الهى ماذا أرى » ماذا فعلت ؟ 


آراه قبل 
الخليفة 
سللاقة 


( وهی تسقط على الارض تتوجع ) : ألم تأمر بان _ 
أن تقتله 4 

( بأعلى صوته ) : أجل ٠‏ أجل » آمرت بذلك ۰ 

( فى صوت حافت دهی تثحسس بأناملها السدماء 


«المنسابة من عينيها ( : والان لن أراه ۰۰ فلن تقتله ٠‏ 


تار 


8686 





كان لجحا فیما مضی من الايام حمار من غير ذيل ء وكانه 
ححا يحب هذا الجمار ویفضله على غره وی 
۱ ا وال سس پا فد كان بعصا في خلا اليا بسي 

اقتناء الحمير » ويملك منها عددا کبرا » بيد أن حبه لهذة 
الحمار بلذی لاذیل له » كان عظیما بفوق کل وصف . وکان 
جحا يتغنى بهذا الحب » ویذکره فى كل مناسية , وكثسيرا 
ما کان يصطحب حمساره هذا » ويجلس معه على رأس الطريق. 
الوصل للمدينة ٠‏ ويزوح ينظر اليه » ويتحسس مكان ذيله 
القطوع ويتغزل فيه ٠‏ ويتغنى بحبه وحب هذا الحمار الذی 
بفضله وبفضل السر الذى يحمله . أتاح الله لجحا الخير الكثر 
وقد لفت حب ححا لهذم الحمار نظر آهل‌الدينة, وآدهشهم 
وأثار فضولهم ٠‏ ان يحب ححا هذا الحمار بالذات > مع أنه 
پملك حمرا كثيرة غره» تفوقه قوة وقدرة واحتمالا على الضاق 
وغار ذلك كله فله ذيول جميلة تزينها < ولذلك راحوا 
يتساءلون عن السر فى حب جحا لهذا الحمار بالذات» 
يتساءلون بينهم وبين آنفسهم حينا » ويتساءلون بينهم وبين 
عشم حيناء اجره ثم ميته وین تجها E‏ آحرگ: * 
ولک ماو هر لودع ا ی كلها کی الم اسل 

لهم شیثا + ول سح یام 0 ام 
ع لسكا كم 1 له ٠‏ وكيف آنه لایبهداً ولا" 
بسعد ولا بينام » الا اذا رأى حماره هذا وجلس اليه طول 
التهار وآغلب الليل یلاعبه » ويداعبه » ويبثه فرحته التىتغمر 


۹ 





قلبه بامتلاکه له ۰۰ آما السر فى هذا الحب والباعت عليه 
والسبب فيه , فکان جحا یخفیه علیهم » , ويقول لكل من بسأله 
0 ان هد | السر هو الطلسم الذى شاء القدر أن بحعله وقفا 
على جحا وحماره ٠‏ وقد عاهد ححاعلى ألا يذيع هذا 
السر ٠‏ وحماره بطبيعة الحال لن بذیعه ٠‏ الا رذ( شاء الله أن 
تنطق الحمبر ونتحدث. الى الئاس بما تخفيه الصدور ٠‏ 
وابذلك آثار جحا فضول أهل المدينة » كما أثار سسخطهم 
آیضا ٠‏ فقد شغلهم آمر هذا السر شغلا عظيما ٠‏ حتى أنهم 
أزمعوا فيما بينهم ٠‏ أن یعرفوا هذا السر مهما كلفهم الامر ٠‏ 
وكان أن ذهبت جماعة من المديئة إلى جحا » وطلبت منه 
معرفة سر حبه لهذا الحمار الذى لاذيل له ٠‏ لانه ان كان حقيقة 
ليتيسر لهم ذلك الخر الذى تیسر لجحا ۰ أما ان‌کان السا 
نفسه هو جالب الخير لمن يد اس امن اليه ج 
فى تلد رو عر مد > عساه يجلب لها الس * 
ويدقع عنها هذا الكرب الذى تعيش فيه ٠‏ ولكن جحا فطنالى 
مايرمون اليه » فأمعن في اثارتهم وراج يقص علیهمم شتی 
القصص التی تفيض حبا منه لماره AE TE‏ 
الحب » فهو كما قال لهم من قبل : « الطلسم الذی شاء رلقدر 
أن پجعله وقفا على جحا وحماره» وبذلك آثارهم جحامرة آخری 
ثورة كبيرة . وغاظهم غيظا شديدا 2 حتى أمست المدينة 
وأصبحت فلا حدیث لها الا جحا وحماره الذى لاذيل له , ولا 
لم يجدوا حلا پربحهم من هذا العناء الشديد الذى أوقعهم فيه 
جحا ۰ فكرت جماعة من أولى الرأى فى أمر يحل لها هصذا 
الاشكال ٠‏ وهو أن بسرقوا من ححا هذا الحمار ‏ ثم بخبروه 
فيما بعد بين الحمار نفسه » وسره الذى يخفيه عنهم - وكان 
أن سرقوا الحمار من جحا ء وأخفوه فى مكان بعيد » ثم قالوا 
لجحا اذا أردت حمارك فقص علينا أمره* نيد أن ححا كان أكثر 
دعاء مما يظئون » فلم يأبه بذلك ولم يحفل به ۰ بل طرب له 


ب 0¥ — 





طربا شدیدا , وراج یضحك ویمعن فى الضحك مسرورا كما 
كان يفعل قبل أن يسرق الحمار ۰ وذهب الى نفس الکان بلذی 
كان يجلس فيه الى حماره العزيز كل يوم ٠‏ ويقول مبتهجا 
لكل من يسآله عن الحمار : «ان سرقة الحمار لاتعنيه ما دام 
يملك ذيله الذی فيه السر الاعظم ؛ وفیه أيضا الخسير العميم 
الذى بر بدون» وبذلك فوت عليهم جحا فرصتهم ٠‏ ولما لم 
بحدور فائدة ترجى من وراء سرقة الحمار آعادوه اليه والفیظة 
والوحدة تملان قلوبهم ٠‏ 

وهكذا أحدثت هده القصة فى المدينة لغطا كبيرا » و کادت 
تؤدى الى مایشبه الفتنة فى المدينة ٠‏ ققد انقسم الناس ال 
فريقين » فريق يناصر ححا ويقول أنه صاحب الحمار » وانه 
صاحب الحق فى ذيله » ومن حقه أن يذيع سره أو لابذیمه, 
ومن حقه ايضا أن ينعم وحده بكل الخير الذى يجلبه له هذا 
الحمار ويحتفظ به لنفسه لا يشاركة فيه أحد , ما دام أن الله 
أباج البيع وأحل الشراء ۰۰ وأوقف الخير على من يشاء من 
ما لين اج ركان عدا لقي یقت ار 
وان اا عن فون مشدرك .فيه وا دام أن هذا الحمار کی 
يقول ححا حالب خر له ٠‏ فلا بد أن تشترك اللدينة فى هذا 
الخبر ٠‏ أما اذا أراد جحا أن يوقف هذا الخر عليه » فعليه أن 
يخرج من الدينة ولا يكون من آبنائها ٠‏ 

وهكذا احندم الخلاف بين الفر یقن ٠‏ وقضت المدينة آباما 
طو بلة لاحد بث لها الا ححا وحماره ٠‏ وانعقدت الحلقات فى 
المساجد ,2 والخطب على المثابر وراحوا يقرعون الححة بالححة 
والبينة بالبينة ٠‏ هذا يستبيح دم جحا ويستحل حماره ٠‏ 
وهدا يناصر جحا ویدفم عنه السوء . ولما احتدم البخلاف بين 
الفريقين و تفشت الفتنة ۰ بلغ الامر اللك فاستدعی جحا اليه 
ولا مثل جحا بين يدى اللك تقدم خطوة ورجم آخری > ثم قبل 
يده الكريمة وقال على الفور : 
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- اسالنی یامولای عن کل شىء آجبك لا عن ذيل الحمار . 

فقال اللك لجحا غاضبا : 

- ولکنك تعلم أثنى ما استدعيتك الا من أجل هذا ۰ 

ولکنی يا مولای لا آمنتطیم أن أجيبك ٠‏ 

- الثنی آمرك ۰ 

- آمرك مطاع یامولای الا فى ذیل الحمار 

فغضب اللك غضبا شدیدا ٠‏ وآمر بقتل جحا ان لم یسذع 
عليه سر هذا الحمار وقصة ذیله. التی کادت تحدث الفتنة فى 
الدينة ولکن جص آصر على موقفه , وقال للملك مبتهجا دون 
أن تفارق الابتسامة شفتبه : 

اقتلنی یامولای ۰ 

وأدهس الماك أن ححا یفضل القتل على أن يذيع سر حماره 
وقال انه مجئون ٠‏ 

وآمر بزجه فى السجن ثلاثة أيام حتى يثوب الى رشده 
ويرجع اليه صوابه ٠‏ ْ 

وقضى جحا فى السجن ثلاثة ايام ٠‏ وقضى الملك هذه الايام 
الثلائة وهو يتحرق شوقا الى معرفة هذا السر الذى يضحى 
جحا من أجله بعنقه وآصر فيما بينه وبين نفسه على أن يعرف 
هد السر مهما کلفه الامر ٠‏ حتى ولو كان ثمنه عنق جحا 
حقيقة ۰ وبعد الايام الثلائة استدعى جحا اليه » ولا مثل بين 
يديه ۰ ووحده ما زال عند رأيه » استشاط اللك غضبا وغيظا 
وموجدة على جحا وحماره۰ ولکنه کظم غیظه وقال طحا ملاطفا: 

- كيف ياجحا تضحی بعنقك من أجل ذیل حبار ؟ 

ب انتی آضحی بعنقی من أجل اللك ٠‏ 

فدهش اللك وجحظت عيناه وهو یقول : 

ب من أجلى آنا ؟ 

أجل يامولاى ٠‏ 

كيف ٠٠‏ وما علاقة اللك بهذا الحمار ياجحا ؟ 

,فقال جحا والابتسامة التی لاتفارقه تتألق نورا على شفتیه: 
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انتی یامولای إن قصصت عليك قصة ذيل الحمار ۰ ٠‏ ه 
مع ابت حمارا ٠‏ 
وعقدت الفاحاة لسان الملك ٠‏ وبهرت أنفاسه + فنظر: الي 
ححا ميهورا وقال : . . ۰ 
+ ماذا تقول ايها المجنون ؟ 
- آنا لم أقل شيا يامولاى » ولكن طلسم هذا الذيل ۰۰۵ 
وحرافظ سره الاعظم هو الذی قال ٠‏ 
حار نلا ور ا 
أجل یامولای ٠‏ ۱ 
وان قصصبتها على غير الملك ؟ 
اليا ولا الجمار» ۱ 
فصاح الملك غاضبا : 
- ومن أجل هذا لاتريد أن تقصها على أحد ۰ 
فقال جحا ضاحکا : 
لانت يامولاى لا آرید أن آكون حمارا ٠‏ 
فش e‏ عبار خا ويدوعل مقرض لعف 
ولكنى آمرك 
تماذا يامولاى ؟ 
بایان ا عل ری وال ا 
فضحك ححا وقال : 
الك بهذا القتل يامولاى تسدى الى حسنة كبيرة ٠‏ 
س اذن آنت تربد أن تموت ؟ 
ب وهل يريد أحد أن يكون حمار, ۰۰ ومن غير ذیل ٠‏ 
وأسقط فى بد الملك وانتایته حيرة شديدة من هذا الذى. 
يسمع ۰ ومن هذا الذى يقوله جسا ولا بتصوره العقل »و لكنه 
بعد لحظات اهتدى الى شىء أراحه الى حد كبير', وهو أن ححا 
غير جاد فيما يقول ۰ وانه قد انتحل للملك هذه الاكذوبة 
الكبرى حتى لايذيع سر هذا الحمار ٠‏ لاله من غير رلعقول. 
أن يصبح الانسان حمارا بمجرد أن تلقى عليه قصة من. 
القصص .۰ وفطن ححا الى مابجول نی رأس اللك » وأنه غير 
مصدق الى ما يسمع E‏ 
فى هدوء كبير :. 
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- أتأذن لى یامولای فى أن آقص عليك القصة ۰ ؟ 
. فارتاع اللكث وجحظت عیناه جحوظا کبیرا . وسد آذنیسه 

حتى لایسمع شیثاه ثم بعد حين تحسس يديه ولسانه وعینیه 
ولا وحد نفسه انه مازال انسانا , صاح فى جحا صسيحة 
مدوية وهو يسيح بوجهه عنه : ۱ 

لاتقص على شيئا ۰ لاتقص على شيث أطبق .شفتيك والا 
هویت على عنقك بالسیف .۰ ۱ 

ثم التفت اللك هائجا وصاح فیمن حوله : 

- آلقوا به قى غیاهب السجن سبعه أيام کاملة ٠‏ ولیتعذب 
عذابا شدیدا ۰ ثم اقطعوا رقبته فى اليوم الثامن ۰ واحملوها 
على ظهر حماره ۰ وطوفوا بها فى انحاء الدينة » جزاء له على 
ماأحدث فى البلاد من فتنة ٠‏ 

وهم جح أن يقول للملك شيتا » وليبكن الملك انصرف 
ثائرا هائجا كأنه النور ٠‏ ومن ثم دلف الى جناحه يرغى ويزبد 
وقد تولاه رعب شديد ۰ وآمر أن لایقابل أحدا ٠‏ وأن لايقابله 
أحد ۰ وقضى تلك الايام لايغمض له جفن » يفكر فى هذا الذى 
سمعه من جحا ٠‏ وزی حماره هذا الذى أحدث كل هذه الفتنة 
وسره الهائل الذى سيقلب ال ملك حمارا * وما من شك فى أن 
جحا جاد غير عايث أو هازل ۰ لانه مامن أحد بتجرا ويقول 
هذا للملك الا اذا كان مايقوله هو الحق ٠‏ وفكر بللك وأجهده 
التفكير » أن أخشى مایخشاه أن يصبم حمارا فعلا ٠‏ وأنيكيد 
له جحا فیقص عليه القصة فى بوم من الايام ۰۰ وهو لو امتنع 
عن لقاء جحا حتى لايكيد له هذا الكيد العظيم » آفیعجز جا 
عن أن پتزیا بزى آخر » ويقابل الملك ويلقى اليه بالقصة فيقع 
المحظور ؟ اذن هو پمتنع عن لقاء زلناس جميعا حتى يخلصمن 
هذا الشر ٠٠‏ ولكن أيمكن تلملك أن يمتنع عن .لقاء رعيته 
أو يمكن لانسان فى الوجود أن يعيش بغير الناس ۰۰ ؟ اذن 
فهو يقتل جحا ويخلص من هذا الاذى ٠٠‏ ولكن اذا قتل جحا 
فهل ستنتهی قصة سلا الحمار ؟ انك بقل الحمار أيضا و 
وبذلك ينتهى جحا وينتهى حماره » وتنتهى بطبيعة الحال 
جانتهائها القصة نفسها ٠‏ 
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و استصوب الملك هذا الرأى واطمان اليه » وشعر بهذة 
الاطمثنان يغمره ویفیض عليه ویریح عقله التعب راحة كبيرة 
بيد أن کل هذا سرعان ماتلاشی فجأة ۰عندما قال اللك لنفسه 
ولکن القصة نفسها ليست فى جحاء ولا هی ایضافی حماره 
وانما هی فى ذیل الحمار » ان السر كل السر هو فى هذا 
الذیل كما يقول جحا ۰ وذیل الحمار غير موجود » وما من 
آحد فى الوجود یعرف مکانه غير جحا ۰ وجح لن یفرط قيه 
ولن بقول على مكانه لاحد ۰ انه ولاشك يريد أن ينتقم لنفسه 
بعد موته ۰ وسينتقم له هذا الذى احتفظ جحا عنده بذيل. 
الحمار ۰ واذن فلن تنتهی القصة نموت ححا ولا بموت حماره. 
وستظل قائمة بعد أن يموت ححا ویتفق حماره » واذن فاللك 
مهدد فى أى وقت بأن يغمض عینه ویفتحها فیجد نقسه حمارا 

وأظلمت الدنيا فى وجه الملك » وغم عليه » وانتاية دوار 
شديد » وظل كذلك زمنا حتى سقط مغشيا عليه » ولم تفارقه 
هذه الغشية التی حار فيها الاطباء » كما حاروا فى نوع المرض 
العضال الذى أصيب به ٠‏ : 

وأذيع فى الملدسة أن الملك قد مرض ٠ ٠‏ ۰ 
وهب الئاس فى المدينة يضرعون الى الله أن يشفى الملك ۰ ٠٠١‏ 
ولكن الله لم يستجب لهذا الدغاء ٠‏ وظل الملك مريضا حتى 
ساء حاله واستبد به المرض » وأشرف على الوت » وأعلن فى 
الدينة أن الملك قد مرض مرضا خطيرا ٠‏ وليس من مسسبیل 
الى شفاثه الا ذيل حمار ححا ٠‏ واسرع الناس فی المدينة 
یبحثون عن هذا الذیل فى کل مکان ٠‏ يبحثون عنه فی‌البیوت 
يدكون جدرانها دكا ٠‏ ويحفرون ارضها حفرا ٠‏ ويجوبون 
الزارع ویجففون الانهر والبحور» ولا لم یجدوا له آثرا غاظهم 
ذلك غيظا شد بدا وهبت جموعهم هي لمح کالاینود الضسارية 
الى السحن الذى نزل به ححا والتفوا من حوله وحساصروه 
حصارا شديدا ٠‏ مطالبين برأس ححا والتمثيل. به جزاء له 
5 على ما آصاب ملكهم من مكروه ۰ 

ونظر جحا الى جموعهم التی ترغی وتزبد وتطالب برآسه 
وال عيو نهم الزائغة الجنونة ۰ وحرربهم الصوبة ال صدره + 
وقال ضاحکا : 
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- آتریدون ذیل الحمار ؟ 

انثا نريد شفاء اللك ياجحا ٠‏ 

س لیس من سبيل الى شفائه الا أن أقص عليه القصة ٠‏ 

ب ولكنا لانريد لملكنا أن يصيح حمارا ياجحا ٠‏ 

اذن أجمعوا آمل المدينة جميعا ٠‏ نساء ورجالا وأطفالا” 
واجلسوا للك بینهم ٠‏ ثم أقص عليه القصة ٠‏ وبذلك لابصابپ. 
أحد منا بسوء ٠‏ وتبقی لنا آدميتنا جميعا ء فلا نصبح حمير1 
بعد اليوم ٠‏ 

س وم یضمن لنا هذا یاجحا ؟ 

فقال ححا : 

ذيل الجمار الذی سامسك به فى يدى ٠‏ 

وما أن سمعوا بأن ذيل الحمار الذى أحدث فى المديئنة 
كل هذه الفتنة سوف تراه عيونهم » وان الملك لن يصيبه شر 
أو يناله أذى » حتى هللوا وصفقوا وجمعوا جموعهم » وخرج 
اهل المدينة جميعا ۰ حتى الشيوخ والعجزة » حتى الضرير. 
والمقعد ٠‏ فقد أذاع نيهم جسا أن كل من يتخلف عن سسماع. 
القصة » فسيصيح هو ذلك الحمار ٠‏ وجىء بالملك مريضا 
معتلاشاحب لو حه» وأجلسوه‌عل سر بر ه‌ووضعوه بینهم‌وما آن‌رآت 
الجمامر ذیل الحمار حتی خرت الى الله ساجدة شاکرة » فقد ‏ 
أصدقهم جحا القول ۰ كما انتهج اللك وزايله الرض سریعاً 
وجلس معتدلا فى سريره يغمره البشر ٠‏ ومن ثم وقف قبالته 
جحا على ظهر حماره وفى بده ذيله ٠‏ ولا هدا صخب الجماهير 
وأصبح الناس: وكأن عل رۆوسهم الطر ابتسم جحاء وراج 
بقص القصة فى هدوء ٠‏ قال : 

يقولون يامولاى أن قاضى القضاة كان يجوس ذات يوم 
خلال المديئة » لينشر العدل بين الناس ٠‏ ويثبت آقدام الق 
ويقضى لكل ذى محتاج حاجته ٠‏ ومر فى طريقه على خباز كان 
بصنم الخبز للناس ٠‏ ورأى أمام التنور «وزه» قد رنضحتئها 
النار ۰ واضفت علیها لونا وردیا جمیلا يسيل له اللعاب. 
فنظر قاضی القضاة اليها بعيتيه الكبيرتين اللتين تجیدان 
روية الاشیاء + ولا تفحصها دعینه جیدا وعرف‌انها تسرالا کلین . 
تقدم من الخباز وهو يحوقل ويبسمل ویتلو آیات من الكتاب. 
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وسأله أن یبعث بهذه الاوزة الشهية الى البیت » ففغر الخباز 
خام ٠‏ وقال خائفا مأخوذا و2 ری دبرجع خطسوة 
ویقیل یدی المع الجايل : 
جماعة من الاضياف ها 

۱ فقال قاضى القضاة وهو در دت ليده الطاهرةعل كتف الخباز: 

- ان الخير یابنی فیما اختاره الله ٠‏ وقد جعل الله لكل شىء 

سببا » وما تدری نفس بأى آرض تموت » وما تدری آبضا 
آوزة بأى طن تستقر ٠‏ 

فقال اشباز وهو لا یز ال برتعدفزعا وخوفا فى حضرة الة 

واذا ماسالنی عنها صاحبها ياشيخ القضاة ة فماذا ا 

قل له يابنى آنها طارت ۰ ۱ 

فقال الخباز دهشا حاحظ العين : 

ب وكيف تطير أوزة باشيخ القضاة »> وهی مذبوحة لتك 
ألضحتها النار © 

فتبسم الشیخ ضاحكا وقال وهو يبسمل ويحوقل ويدس 
الاوزة تحت عباءنه : 

- ألا تدرى یابنی أن الله على كل شیء قدير ٠‏ 

وانصرف قاضی القضاة بالاوزة وجاء صرحبها الى الخساز 
بطلب آوزته » فقال له اشاز : 

ان أوزتك بارحل قد طارت واذا آردتها فابحث عنها فى 
احدى السموات السبع * 1 
ن لرل مما سیم وال لان ۱ 

ب واكيف تطبر أوزة پارجل وقد ذبحتها دیدی » وآدخلتها 
آنت النار بيديك ؟ 

فقال الخباز : 
| جارك العهو فى ا ی 7 الا لماع ناذه فصل كل 
شىء قدير ! : 

وظن الرجل أن الخباز بسخر به ۰ وانه قد طمع فى آوزته 
فسرقها منه ٠‏ فثار وغضب وأمسك بالخياز » وکان الخس از 
أشد قوة من صاحبة + فأمسك به وراح يوسعه ضربا » ومر 
عابر ۳ ردق وکان رحلا بهودیا ۰ فتقدم من الاثدن لیفصل 
بينهما ۰ فانهال عليه الخباز ضربا حتى فقا له عينا ٠‏ وعز 
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هذا على امرأة حامل كانت فى الطریق فتقدمت لنشهد على 
الخباز بانه ضرب الرجل وفقاً عين صاحبه ۰ فاغتاظ الخباز 
غيظا شدید! وركلها بقدمه ركلة موجعة اجهضتها , وتصادف 
أن مر شيخ على حماره ورأى بعینی رأسه کل هذا الذى حدثت 
فاعلن أنه لن یکتم الشهادة فركض الخباز خلفه وأمسك 
بذيل حماره وبجديه اليه فئ قوة حتى '"قطعه ومن لم الهال 
بذيل الحمار على الشيخ فاوسعه ضربا » وعلا صراخ الناس 
وتجمع نفر من الدينة 5 وأمسكوا بالجميع وذصموا ب 4 بهم الى 
قاضى القضاة ليفصل فى الامر بينهم ٠‏ 
واستدعى قاضی القضاة صاحب الاوزة-وسأله عن قضيته 
فقص عليه القصة ٠‏ وكيف أن هذا الخباز الساکریدعی أن 
الحياة قد ديت فى الاوزة من جديد ۰ e‏ بعيدن اسه 
برع من الور وتان مایت الى السهاء 
فقال له القاضى 
- آلا تعلم يارجل: بان الله على کل شیم قديرة! 
تب أجل ٠‏ 
وتعلم أن الله عز وجل قال ”فى كتابه العزين « واذ قال 
ابراهیم رب آرنی كيف تحیی الزتی » قال آو لم. تؤمن + قال 
بلى ولکن لیطمتن قلبی » قال فخذ أربعة من الطبر فصرهن 
لك . تم اجمل غل گل جبل منهن جزءا ۰ تم ادعهن اباد 
نبت اه و 
فقال الرجل ': 
اعلم ياشيخ القضاة » 
فقال القاضی : 3 
- ومن أجل انك تعلم حكمتا عليك بالسجن ٠٠‏ لانك لم 
تومن ۰ ولانك ظلمت موّمنا ۰ 
وما أن سمع صاحب الاوزة هذا حتی تنازل عن قضيشه 
وخرج شاكرا للخباز آنه هو الاخر ام 
تم نظر القاضی الى الرجل الذی فقأ عینه وقال : 
د اما وقد نيت أن الحبار عد نها تک متا > راغ رت 
مؤمن » بعینی رجل غير مؤمن٠‏ فقد حعمنا بأن يفقاً لك الخباز 
رلعین الثانية ٠‏ لتفقاً انت له عينا واحدة ٠‏ 
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فصاح الرجل خائقا : 
ابق لى عینی الثانية ٠‏ ولن ترانی بعد الیوم ابدا ۰ 
ثم انصرف ير كض على عجل > غير آسف على شىء 
تقدمت المرأة التی ر کلها الخسساز فأجهضها , قلقصت 
«شکواها عل القاضى فأشفق عليه وقل : 
أما وقد ثبت با امرأة نهدا الخياز قدافرغ ما فى بطنك 
حوآن على الانسان أن يصلح ما آفسد ۰ فقد حكمنا على الخياز 
بأن يخلو بك حتى یملاك * 
فصرخت المرأة صراخاشديدا وفرت هاربةمتنازلةعنشكواها 
وما أن سمع صاحب الحمار' الذى قطع ذيله هذا حتى لكز 
-حماره لكزة قوية ٠‏ وقال لحماره وهو يركض به هاربا : 
انج بنا ۰۰ آزعر ۰۰ آزعر ۰ 
ثم أمسك بذيل حماره وراح يضرب الحمار به 9 
وأقلع جحا عن الحديث٠‏ فنظر اليهالملك شاحبامصفر اوقال: 
وبعد ياجحا ؟ 
فقال ححا : 
وبعد فقد انتهت القصة بامولاى ٠‏ 
قتحسس رللك سریعا » يديه » ولسانه . وعيثيه » ولا 
بوجد نفسه آنه مازال كما هو ٠‏ فرح قرحا شديدا وقال 
لحا سساخرا : 
وماذافی هذه القصة ياجحاالتى آثرتنا بها كل هذهالثورة؟ 
فقال جحا ضاحكا ملء شدقيه وهو ينظر الى الجماهار 
«الغفيرة الحتضدة حول سرير اللك : ۱ 
فیها پامولای انه لم يكن فى الدينة غير قاضی قضا: 
تواحد ٠‏ وهو الذى أصيح فيما بعد ملكا ٠‏ 
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كنت اذ ذاك أقيم ف ل مدينة صغيرةفى الریف. و کنت آتردد 
عل عيادة أحد الاطناء : في الاسكندرية 0 3 بحکم امرض 
الذى أصابنى به القدر » وأمر الطبيب الذى یعالجنی, و کلاهما 
0 فى مرارنه . فما أصاب القدر الا لیخطی: ء الطبيب ؛ وما 

أكثر ما بخطی« هنذا ليصيب ذرك ۰ كنت بحکم ذلك أتردد على 
الاسكندرية ثلاث مرات فى الاسبوع » وقد أرهقنى هذا كثيرا 
و حملنی ماللا أطيق »> حثی ضاقت نی الحال » وأظلمت الدنيا 
فی عینی › E‏ لو اتخلص من هذه الحياة التی 
نعیشها » ولكن ٠‏ ولست أدرى أهذا.من سوء حل الانسان 
آم من ثوفيقه » اننا نملك حق التصرف فى كل شىء » الارلشیء 
الذى نملكه وهو حیائنا ٠‏ حتى الذى ينتحر نفسه » فهو 
لابملك هذا الحق الا اذا اعطى اليه » وقلائل هم الذين تجود 
عليهم السماء بهذا الحق فتريحهم من عناء طويل » وكما أن 
الحياة لاحيلة لنا نبها فكذلك المرض 0 ا الطبيب الذى 
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هو عند الریض اله » تواضع فعاش بين الناس ٠‏ 

وقدقرر الطبیب أنمدةعلاجى ست يدعلى ثلاثه‌آشهرء» وعل أن 
آثر ددعلبه ثلاث مرات‌فی الاسبوع *وقد ضایقنی E‏ هذا كثيرا والى 
حد کبیر ۰ لذلك فکرت فی‌آن استاجر لی مسکنا فی‌الاسکندرية 
آقضی فيه اللدة اللازمة لعلاجى 2 وأجد فيه دعض الهدوء حتی 
لا أضايق الناس بمرضی »أو أضايق نفسی بالناس اذا ما 
فى فندق عام » ولكن الطبيب وكانت تربطنى به صلة قديمة 
آشار على بان أنزل عند الام جيزابيل التى پعرفها من زمن بعيد 
والتى عرنن بعطفها على نزلائها القلائل » ورعايتهالهم وحدبها 
عليهم ۰ واننی سوف أجد عند هذه الام الرءوم + ما انشدهم 
من راحة وعناية وعطف ٠*٠‏ وقد اتصل الرحل بها تلیفوتس! 
وأوصاها خيرا بى » لاننی فى حاجة الى هذا ابر منها ثم زاد 
بان أعطانى بطاقة اليها ء دون عليها عنوانهاء ثم بعض عبارات 
رقيقة أخرى ٠‏ فشكرت له هذا الصنيع » وانصرفت الى شارع 
معين فى الرمل » حيث نزل الام جيزيل » وكان الوقت ليلا . 
والطقس مكفهرا » والعاصفة ينبعث زثيرها فى الليل 2 كما 
ينبعث زثير الاسود فى الصحراء ۰۰ حتى ليخيل اليك أن 
الطبيعة قد جنت فى تلك الليلة ٠‏ ودلفت مكفكفا من السيارة 
التى أقلتنى الى هناك ۰ ورحت أتلمس بقدمى الهزيلتين طريق 
المصعد ٠‏ حيث الدور الرربع كما قال لى العنوان ء وما آن‌وقف 
بى الصعد حتى وجدت أمامى مباشرة بابا كبيرا مغلقاء ee:‏ 
على جانبه لافتة نحاسية صغيرة تحمل اسم الام -جيزابيل ٠‏ 
فمددت يدى المريضة وضغطت على زر صغر كان ااا 
ثماما » فانفتح الباب رويدا » على بهو صغير آنیق یکتنفه 
الصمن » ويكتنفه أيضا ضوء شاحب ضثيل بنیعت‌من أباجورة 
صغيرة وضعت فى أحد الار کان» فوق رس تمثال من البرونز 
بمتل ,مرآ عارية , فكانت الاباجورة الصفراء على رأسها 
آشبه بتاج من الذهب » على رأس ملكة من الز نوج ء وکان 
الداء الذی آصایتی قد عاود نی فحاه» نزشحب لو نى » وارتعش 
جسمى المتعب » وراحت الحمی تأكل فيه » كما تا کل الار 
فى الشىء الهش ۰ فألقیت بالحقيبة التی فى يدى » وارتمیت 
على آول مقعد قابلنی ء لاحت الانفاس » وما أن (غمضت عيني 
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حتی غبت عن کل شىء ۰ كما هی العادة كلما عاودنی الداء ٠‏ 
ولم آدر ما حدث بعد ذلك ء ولکنی فتحت عینی اللتهبتین بعد 
حين فوجدتنی مسجی على فراش وثير » وآمامی سيدة عجوز 
تنظر الى بعينى أم + وقد أطبقت آناملها فى رفق على معصم 
بدی ۰ ووضعت بدها الثانية على حبهتیء ومن ثم راحت تنظر 
الى شىء ما تبینت فیما بعد أنه ساعة صغيرة كانت فى يدها ٠‏ 
قعاودت ا اليه ثانية ٠‏ وحاولت أن م 2 ولاعجرت 
یل ٠‏ وكانها اس ما پعتمل فى عينى » وما توشوش 
ام زوا کته شراقة منورة » وقالت وهی تربت 
بیدها على رأسى : 

اطمئن ء انك بخر ۰ 

٠ شكرا‎ 

NG Ee 

ایوا 

طمائنی كثيرا » فقط أشار بآن تلخد ملعقة من هذا الدواء 
عندما تستيقظل ۰ 

قالت ذلك, ثم مدت ذراعهاای کتفی وأنهضتنى › » لم‌جلست 
بحواری بعد أن آسندت کتفی الى صدرها فى حنان كبينر » 
وأعطتنى الدواء > وما أن فعلت حتى طفرت الدموع من عى 
فأنا انسان وحيد فى هذه الدنیا : لا أب » ولا آم » ولا زوجة 
ولا أحد يعطف على ٠‏ لذلك فالحسنة الصغيرة ة كبيرة جدا فى 
عينى يستروحها قلبى ويستشعرها فؤادى » وتفيض على 
جوارحى فلا انساها ٠‏ لانها تنقلنى الى شىء جديد كنت أجهله 
وأجهل أن له مكانا فى نفوس الناس 

و کماآنابن‌السبیللاتسعده قطعةالنقودء بقدر ماتسعده رؤية' 
اليد التى تمتد بهاكذلك آسعدنی‌آننی عرفت الامجيزابيلأكثر 
مماأسعدنى الخيرالكثير الذىتلقيته علىيديها ,لذلك ما أن مرت 
أيام على اقامتى فى نزلها ء حتى غدونا وكأننا متعارفان من 
زمن بعيد وکنت بحكم المرض لا أغادر النزل الا الى الطبيب 
ثم أعود ثانية» و کانت هي لا تخرج أبدا » ولا تغادر ستها الا 
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فى القلیل النادر ٠‏ وکانت کل لذتها . أو کل حياتهاء أن 
۰« چا فر عل شون ارام او 3 لوا 
»> فالغرف الخمس التی پتکون منها النرل » يقطن ثلاثا 

1 بصفة دائمة» ثلانة أشخاص جميعهم يشتركون فى السن 
5 التی تقدمی دهم » ومتاعب الايام التى جمعت بینهم , فالسيد 
العجوز هبرمان » وهو فر سی الاصل ۰ فقد زوحه و بناته‌الثلاث 

فى الحرب العالية الاخرةء اذ قذفت احدی الغواصات الالانية 
السفيئة التی كانت تقلهم الى مصر بطوربيد آودی بها الى قاع 
البحر » لذلك فهو صامت دائما ء لايكلم أحدا » ولا تكلمه أحد 
ولا تراه ان رآیته الا ساهما واجما يأتى مع الليل كل يوم الى 
غرفته , ويغلقها عليه » ثم يجلس الى زجاجة من الخمر » حتى 
اذا ما أقبل الصبح ار تدی معطفه » وهو من الفرو الثقيل ۰ 
وقبعته السوداء الكييرة ء وتناول عصاه الضخمه » وذهب الى 
الشاطیء وحلس على حافته ¢ ومن ثم راح من خلف منظاره 
الاسود السميك » ينظر الى البحر » ويتأمل زرقته فى هدوء 
حتى اذا أقبل الليل عاد الى النزل » واغلق غرفته عليه وجلس 
الى الزجاجة. 

وتقطن الغرفة الثانية ۰ السيدة «جيهان صانم» وهی تركية 
الاصل » فى الحلقة السادسة من عمرها » لا تفتح باب غرفتها 
أبدا ء الا مرة واحدة کل صباح ۰ لنساأل هل ورد اليها خطاب 
من استانیول » ومع ذلك تقول الام جیزابیل ۰ أن لها قلات 
سنوات » ولم يرد هذا الخطاب بعد ۰ أما الغرفة الثالثة فقد 
كان يقطنها آبضا وبصفة دائمة » ضابط روس عجوز » عاصر 
جميع الحروب وابلى بلاء حسنا فى حرب القرم حتى فقد 
ساقه وعينه الیمنی » وهو لايخرج من غرفته آبدا » ولا. عمل 
له طوال اليوم سوی قراءة انياء العالم فى الصحفا » وجمع 
قصاصات هذه الانباء » وتجلیدها تحليدا أنيقا ٠‏ 

ويقابل هذه الغرف الثلات » غرفتان أخريان م احداهما 
فسيحة ررخبة » وان كان أحد لم يدخلها أو ير ما بداخلها وقد 
أسدلت الستر الغالية على نافذتيهاو بابها . وهذمهىغرفة الام 
جيزابيل تم غر فةصغيرةمتواضعةهى الى أتيجل أنأقطنها ولايفصلها 
عن غرفة الام جيزابيل سوى ممن صغير » يوصل الى البابين 
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“فى نهاية المر مقعد وثير من الجلد. تجلس اليه الام جیزابیل 
طوال النهار وأغلب اللیل ,منكفتة على ابرتها فى هدوء عجيب 
وكانت ماهرة فى هذه الصناعة الى خد كبر , > حتى أن جميع 
ستر البيت ومفارشه » من صنع بديها > كما حدثتنى بذلك 
فيما بعد , وكانت هی الاخرى تحب العزلة » وتميل دائما اليها 
"فشحلس ایا بر تهاهذه الساعاتالطو ال»والطو ال‌حداء دون‌آن تحرك 
شفة أو ترفع رأسها ۰ وکنت آختلس اتنظر الیها من باب 
غرفتی ٠‏ وهی فى جلستها هذه » والاباجورة الصغيرة ترسل 
-ضوءها الهادیء على وحهها الا بیض الصامت الذی ما زالت نه 
مسحة من جمال قديم تشر فضولك ٠‏ و تنحعلت ترجع الى الاضی 
البعید » الى أربعين سنة مثلا » أيام أن كان هذا الوجه فى 
عنفوان فتنته وحماله ۰ کان وجهها فى مجموعه أشبه 
دمصبا ح جميل دقيق الصنع . ولكنه منطفىء › ترى زجاجه 
ال > وقد علق به بعض الغبار الذی بطبعه الضوء القوی 
على الزخاج عندما بتوهج النور فى قلبه * وكما أن هذا الغبار 
هو الذى يدل على الضوء الذى كان ٠‏ كذلك تكون بعضص 
التجعدات فى الوجه الجميل » وكذلك يكون بعض السواد على 
الشفاه > فهو لابشار الى القبح كما هی العادة » وانما 
الى أن هنا كانت جذوة تتقد من أربعين عاما ۰ وکذلك آیضا 
يكون الشعر الجعد الذی تحوله الایام الى کتلة من.الثلج ٠‏ 

نظل ترسل برودتها على جبين یر تعش ب 0 ۱ 
بنوزه الدفء فى العيون ٠‏ 

کنت أنظر الى هذا كله وأتأمله فى صمت » ثم انظر الى 
عینیها الجميلتين » وما ترسلان من نظسراته شاحبة تتركز 
من حين الى آخر على صورة صغيرة فى اطار أنيق » ثبتت على 
الحائط الذى يقابل المقعد الذى تجلس اليه » كانت الصورة 
لفتی جميل فى عنفوان الشباپ ونضارة الصبا ۰۰۰ كانت 
حده النظرة: العى تتركز عل الصوزة من حن ال حين « ثم 
لاترند عنها الا وفى العين بعض الدموع» هی التى تهز أعصابى 
هزا عنیفا وتثبرنی الى حد كبير E A ATE‏ 
حر ية کا نھا نظرة الوداع الاخبر * وكثيرا ا آرقب اا 
جيزاسل > فأراها تنظر ال الصورة و تتأملها حتی لكأنها تسر 
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الیها شيتا بعينها ۰ وتظل كذلك طوال جلستهاء حتی اذه 
ماحان موعد نومها جمعت خیطها وابرتها واطفات الاباجورة 
ونهضی الى الصورة وانتزعتها من الحائط وتأملتها حتی, 
لکانها لم ترها من قبل » ثم تطبع علیها قبلة طوبله صامتة ٠‏ 
ثم تضعها فى رفق فى حقيبة الخیط » وتنصرف بها الى غرفتها' 
حنتى اذا ماكان الصياح عادت الى خيطها ومقعدها بعد أن تكون. 
قد ثبتت الصورة قى مكانها 

وهکذا كانت تفعسل كل يوم حتى أثلى, 
فكرت ذات مرة آن أسألها عن صاحب هذه الصورة + ت 
ولكنى لم آجرژ » وظللت كذلك الى أن تشجعت مرة » وسألمتهةا 
متجاهلا كل شىء » وهی تدخل على غرفتى ذات صباح وقلت :: 

- لقد استيقظت مبكرا هذا الصباح وخرجت الى المر ۰« 
فلم اجد الصورة الصغيرة أمام مقعدك كالعادة ٠‏ 

فنظرت الى وافتر ثغرها عن ابتسامة حلوة وقالت ,: 

وما الذى بهمك فى الامر ؟ 

فشعرت ببعض الحرج ولکنی قلت : 

انها محرد ملاحظة ٠‏ 

فقالت وهی تبتسم ابتسامة من تمر بخاطره ذکری جمیلة- 

انها صورة ابئى روبير * وقد تصسودت منذ أن مات 

ولذلك فانت لاتراها فى مكانها الا اذا رأيتنى معها ۰ 

ثم جرنا هذا الحديث القصير الى أحاديث قصيرة أخرى, 
عرفت منها آشیاء كثيرة عن الام جیزابیل » وعن ابنها الذى. 
فقدنه. » وکیف أنه كان وحیدها فى الدنیا وذخررتها فى الحياة. 
وكيف كانت الامال التی تعقدها عليه ء والخس الذی کانت. 
ترجوه منه » ولکن الوت آبی الا أن يسطو على شيابه عنوة 
ویختطفه من آحضانها اختطافا ء وهو لا بزل بعد فى نضارة 
الصبا وعننوان الشباب ٠‏ 

قالت لی الام جیزابیل هذا , ثم آرادت أن تقول لى شسیتاا 
حين الى آخر تذرف بعض الدموع فى صمب » كما تختلس 
النظر الى الصورة فى صمت ايضا » فأشفقت عليها » وتألمت 
كثيرا لهذه الامومة التى تیتمت منذ ثلاثين عاما أو نزيد وظلت 
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آلامی هذه تزداد یوما بعد بوم۰ ولا سیما كلما رأيتها مصادفة 
أو غير مصادفة تنظر ال الصورة ۰ الى أن مرضت الام جیزابیل 
ات يوم آثر نوبة برد حادة آصابتها کالعادة وسالت‌عنها الخادم 
ولم آرها فى المر جالسة الى ابرتها کالعادة وسألت عنها خیم 
.الصغيرة فآخبرثنی انها ملازمة الفراش + فارسلت لها تحیتی 
مع الخادم ٠‏ لان الام حیزابیل كانت لاتسمح لاحد لیا عاق كان 
بآن يدخل غرفتها » غير أنه حدث فى الساء » وكانت الخادم 
تقد انصرفت لتبيت فى دارها حيث تعودت ذلك ۰ وخلا النزل 
من كل شىء ۰ وران عليه صمت مطبق موحش لایشوبه سوی 
دقات الساعة العلقة فى البهو ۰ ان داخلنی شعور بأن الام 
جیزابیل قد تکون فى حاجة الى شىء فعلا ۰ فذهبت الى غرفتها 
ووقفت خلف بابها ونادیت » وما أن سمعت صوتی حتی آذنت 
الباب وما أن رأت وجهی حتی طلبت منی فى صوت خفیض 
مر‌تعش أن أصنع لها كوبا من الشای ۰ فقفلت راجعا وصنعته 
لها سريعا + وقدمته اليها ومی فى الفراش مع قرص من 
االاسير دن كان على مائدة صغيرة بجانب السرير * 

: وكانتهذهأولمرةأرى فيهأغرفتها ٠‏ لذلك أدهشنى جداما ریت 
ال د ل ا 
كيخيل اليك أنها غرفة عروس فى ليلة زفافها ء فالسرير الكبير 
تحف به الطنافس الغالية والستر الحريرية الثميئة ‏ كما 
تزینه عدة ثريات. صغيرة وكبيرة ذات ألوان متعددة» والصوان 
الكبير تجمله عدة تماثيل رائعة من البرونز تمثل کیسودید 
'الصغير بطلق سهامه وكذلك المرآة الكبيرة الجلسوة التى 
و ضعت نجاتب السرير وصفت علیها آدوات الزينة الفاخرة 
االمتعددة الالوان والاصناف ۰ وكان هذا كله بطبيعة الحال 
يدعو الى شىء من الدهشة ٠‏ لذلك رحت فى فضول كبيرأتطلع 
اليه وال غيره من محتويات المخدع الجميل ٠‏ وبينا أنأ كذلك 
لفت نظرى شىء غريب آخر ۰ فقد رأيت صورة غريبة فىاطار 
برائع دقيق الصنع من خشب الابانوس » يزين الفط اء 
خفیف جدامن الحرير الاخضر الذى تلتمع تحنه بعض الثريات 


اال سم 





الصغيرة » فتضفی عليه لونا غريبا ٠‏ ویمسك هذه الصورة 
الکببرة الى الحائط مخلب طائر كيير نشر جناحيه على الصورة 
وكأنه يحتضنها + ثم مال عبقه الطويل عليها + فتدل من ثغره 
مصباح أزرق دقيق 2 راح يرسل ضوءه القوى على الصورة 
قیحیلها الى مايشيه الث ىء الذى پتوهج تحت الشمس و نظرته 
الى الصورة ودققت فى معالها فلم آر شيئا فى أول الامر ۰ ۰ 
فعدت ودققت فيها مرة أخرىء ثم مرة ظالثةورابعة حتىوضحته 
معالمها شيئا فشیتا » ورأيت صورة رور بوجهه الفاتن الجميل 
وشعره الناعم المتهدل على فوديه > مسجى على فراش أبيض ٠‏ 
وآمامه فتاة رائعة الحسن ,2 وقفت حافية القدمبن عارية سم 
الا من شعرها الطويل الرسل على نحرها وكتفيها » وثوب 
خفيف للرقص ۰ تزینه عدة قرنفلات حول الخصر , وتجمله 
وردتان كبيرتان على الصدر. وقد مدت‌بدها الى روبير فانعقدت 
اليدان تحت منديل .أبيض » وقد وقف بين الاثنين قسيس 
عجوز مرسمل اللحية ٠‏ ينظر الى الاثنين نظرات حزينة متهافتة 
وكأنه پتلو شيئا ٠‏ 

نظرت ال هذا كله وتأماته طوبلا فى صمت ودهشسة عقدت 
لسانی ٠‏ وظللت كذلك مأخوذا أنظر الى الصورة التى أمامى 
الى أن تحرکت بجواری فى الفراش الام جبزابیل وطلبت منی 
ان آسند رآسها المتعب الى الوسادة ء ففعلت + ولا استراحت. 
قليلا نظرت الى وشکرتنی فى صوت محمسوم پرتعش ۰ ثم 
قالت وهی تنظر الى عینی النبتتین على الصورة : 

قيم تفکر ؟ 

فى هذا الشىء الغريب الذى آراه ۰ 

ققالت وهی .تریح رآسها مرة آخری على الوسادة : 

ليش فى اة الد نیا شىء غر دب الا وجودنا فيها ٠‏ 

وحشیت أن پتطرق بنا مثل هذا الحدیث كما هى العادة 
فیبعدنا عن الصورة الي كازالت ي ع ا ۳ 

ب آقهند هده الصورة الغريبة فى وضعها ٠‏ 

ب آبدا لم يكن فيها شىء غریب ٠‏ انها صورة روبير وهو عل 

فراش الموت 1 

قالت هذا وصمتت قلیلا , > ثم بعد أن استردت آنفاسها 


TS 





المتعبة . تمتمت وكأنها تخاطب نفسها : 

ألم آقل لك أن لروبر قصة ؟ 

وكنت لا آعرف ان لروبر قصة , غير أن الوت فاجأه وهوفی 
«ریعان الشباب » لذلك التفت الیها وقلت : 

وهل آطمع فى أن یکون لروبر شقیق ثان » فتقص الام 
على ابنها الریض قصة ابنها الذی مات ٠‏ 

فمدت الام جیزابیل يدها اارتعشة التی تلهبها الحمى ال 
هقف سمه اما فى سان کی ۰ سم قالت ويدها لاتزال 
فى يدى » ونظراتها على الصورة و کأنها تراها لاول مره : 

كان روبير اذ ذاك فى الثامنة عشرة من عمره » و کان‌طالبا 
ف N E N E‏ 

ذكاءه المفرط اللماح كان يميزه عن غيره » كما كان بمیزه ايضما 
جمالة وفتنته الراة ال ى لم تتوافر لغيره من الشباب الذين 
صم فی مدل سننه : ركان پنحبر من اسر غريقة في الریف * 
انقرضت جمیعا أو کادت » ولم يبق منها سوی روبير يحمل 
#سسمها , ويحفظ مجدها ٠‏ ولذلك فأنت لاتراه الا رجلا دائما 
قد فات سنه بزمن بعيد , ينفرد بنفسه دائما » حتی اذاما سملها 
ما لاتطیق ۰ ويطيق شبابها الثائرء تركها وانفرد بكتاب دقرؤه 
آو درس پستذکره » أو محاضرة یجلس يستمع اليها فی‌صمت 
ومثل روبز كان لابد أن یکون حديث انطلاب فى الجامعة ۰۰ 
الطلبة يتحدثون عنه وعن ذکائه الفرط الذى كان يدهشسهم 
کثبرا , والطالبات يتحدثن عن جماله الرائم ۰۰ وفتنته هذه 
التى تطالعك فى الصورة كنوارة انزهرة عندما تغمرها_انفاس 
الربيع فتثفتح عن شىء جميل يبهجنا , و کاذ دعن الى ها بعة 
التحاقها فى الجامعة بعام لم تره » ولم تسمع عنه شيئا ٠‏ 
اللهم الا دعض الاحاديث العابرة ۰ التى كانت تحس قلوب 
آترابها تهمس بها » آو تری عيونهن تتحدث عنها » ومع ذلك 
لم تفکر یوما فى أن تقطع ذلك المر القصير الذى يفصل بين 
کلیتی العلوم والحقوق لتراه ۴ الى أن انقضی العام الدراسی ۰ 
.واختيرت هی بالذات دون فتيات الجامعة على كثرتهن لتمشل 
دور سالومى ‏ التى ترقص عارية أمام اللك هيرود » لتقدم 
رأس يوحنا عل‌طبق من أطباق الملك كماجاء فى بع ضالنصوص 


نب ۷۵ بت 





وذلك فى الفلة الساهرة التی اعنادت الجامعة أن تقیمها فى 
رائعا فى رقصتها » حنی آلهبت آلاف الاکف التی راحت تصفق. 
لها ۰ غير أن شيا ما آلهاها عن هذا النجاح كله , وآلهاهاایضا 
عن ذلك الدوی الذي كان بنبعث من الا کف کالرعد اعجايا 
وتقديرا لها ٠‏ 

ذلك آن بدا تقدمت لها وهىعل المسر حوشدتعل يدها بحرارة ٠٠‏ 
وماأنرأتوجهصاحب تنلكاليد التى تضغط على يدها حتى وقفت. 
مبهورة تهتف من أعماقها دون ربث أو أناة قائلة : , أأنت فثی, 
كلية العلوم » فأغضى الفتى حياء » وتمتم وهو يسحب يده من, 
يدها فى رفق يسبه الادب : 1 

« أجل ۰۰ روبير ائدریه » ٠‏ , 

ولم تدر الفتاة ماذا حدث لها بعد ذلك ء ولكن القیء الذى. 
تدریه ء وتدريه جيدا جدا ٠‏ لانها عاشت فيه بعد ذلك طوال 
حياتها . هو انها أحبت روبير » وان روبير آحبها ۰ وان ذكرى 
حفلة الجامعة » ورقصة سالومى » والثتوب الذى رآصا أول 
ما رآها ترقص فيه “ادنك كان تعاتب حيهما ا الذي 
حفظّا صفحاته صفحة صفحة » حتى انتهى بهما الكتاب الى 
اعلان خطبتهما » وان کانا قد أرجا” iî‏ والزقاف الى ما بعد 
عام هی تنتهى دراستهما فى الجامعة وانقفى العام فعلا ٠‏ 

وانقضی سریعا كما کانا پنتظران » وآتيح النجاح للا ننسن. 
ايت حو ی ی یت ی 
وکان زو دار أسعد ما يكون بذلك كله ٤‏ بالعام الذی انقضی » 
والنجام الذى آتی ٠‏ والزواج الذی سیکون ۰ 

غير أنه ذات ليلة و کان ذلك قبل الزفاف بأيام معدودات ؛ 
وكان رو دار لایزال قطن النزل الذى كان يقطنه أيام الدر اس 
والفتاة تقطن غرفتها التواضعة التى استأجرتها فى حى الطلبة 
منذ أن التحقت بالجامعة ۰ حدث أن دق جرس غرفتها عند 
منتصف اللیل» وانساب رنینه فى أذنيها مزعجا على غيرالعادة 
فهبت من فراشها مذعورة » وما أن فتحت الباب » حتی رأشه 
آمامها شیخا عجوزا قد انسابت دموعه على طبته البیضاء 
السترسلة حتی عششبت علیها الدموع كما تعشش آنداء 


لهالا 





#لليل على خيوط العناکب » وترسم علیها تلك اليوط المائية 
«المتعددة ٠‏ وما أن.رآها الشیخ حتى مد لها يده المرتعشة ٠١‏ 
وأمنك بکتفها وكأنه بريد أن يسندها اليه » ثم أخرج ورقة 
صغيرة منْ جيب صدير يته السوداء المبللة ۰ ولا قرأ العنوان ۰ 
وتاك من اسم الفتاة » تمتم بشفتیه القرورتین وقال : 
ل ان زوبر يموت + وهو يريد أن يراك ۰ 
. وتعلقت نظرات الفتاة بالشيخ » كما يتعلق الانسان: بربه» 
وسآلته' أن يقول شيئًا آخر ۰ وأشفق الشیخ على الفتاة » ثم 
و سای ذو عل و ی المي للقي وی وا لقن 
فى اللیل حافیه القدمين ء.ممزقه الثياب » تصرح وتعول ٠‏ 
أقبلت الفتاة على غرفة رو در فرأته مسجی على الفراش ۰ 
ومن محو له ثلائة من الاطباء أقبلوا سريعا لاسعافه فى الليل » 
خارتمت عليه وهمت أن تحتضنه ۰۰ ولكن آحد الاطباء حملها 
خی رفق الى غرفة مجاوزة ۰۰ ا ل دوي أن 
:رو لار أصيب فحأة ارش الع < 
و تظرت الفتاة او ی 


-ععدوء عحيب : 


ب اذن سيموت 

فقال الطبيب والالم بکاد يمزق صدره : 

ب أجل بعد ساعات ۰ 

فحففت الفتاة دموعها » وتسللت خلسة من النزل ۰ دون 
تن يراها آحد » ولكنها لم تمكث غير بعيد حتى عادت » ولكن 
فى وضع غریب آثار دهشه الاطناء » والنزلاء جميعا الذين 
:التفوا حول سرير امر يض الذى يموت ۰۰ فقد عادت الفتاة 
وهی فى أبهى زينة لها ٠‏ عارية الجسم الا من ثوب خفيف 
ل ل ال ا ا یا ار از 

له رأس يوحنا على طبق من أطباقه » ثم تقدمت من السرير 
وتناولت بد الریض. وطلیت من القسيس الذى آحضرنه معها 
أن یعقد لها عليه » فقد كانت آعز آمانی روبير أن يعقد عليها 
وآن پراها ليل الزخاقفی ثو ثوب الرقص الذى رآها أول مارآها 
ES‏ د SS u‏ 


عد ۷۷ 





پنظر اليها ۰۰ وینظر ۰۰ وینظر » ال أن آغعض عینیه ۰ 
وما أن بلغت الام جیزابیل هذا الحد من الحدیث ۰ حنی, 
كانت الدموع قد غمرت وجهها ء فصمتت و قلعت عن اطدیت. 
ولست آدری لاذا بعد هذا الحديث . آحسست أن شتا ما 
أصبح ير بطنی بالام _جیزابیل ۰ وان خيطا رفيعا لايكاد يرى, 
يعقد بيننا » كما يعقد البوس أحيانا بخيطه الزفیع بين صنفين 
EES ES‏ 
ی O E OR‏ ی 
صنع معها كل ماأريد آنا > لاكل ماتربد هی › , لذلك لم أصسغ - 
NEE‏ 
.فى غرفتها الى منتصف الليل وصنعت‌لها كوبا آخر من الشای 
واعطتها قرصا ثانيا من الاسيرين ¿ » كما ملاات لها الکیس 
الحلد بالماء الساخن ووضعته عند قدميها ٠‏ ثملا هدأت نفسها 
شیتا » وتلاشت عن وجهها تلك الخطوط السوداء التى كانت. 
قد ارتسمت عليه ناه "الحدیت ٠٠‏ وأحسست بان جسدها 
المتعب» > قد استراح الى الدفء, سحبت عليها الغطاء وانصرفتد 
ال غرفتی » وآنا غير مبتئس أو حزين ۰ فما وجدت مشسل. 
الشقاء الحقيقى »> ينظف النفس ويطهرها » ويحيلها الى ذلك. 
الهدوء الروحى الذى نستشعر ه عندما تكون فى المعي تك 
تصلى ونتعيد ٠‏ 
پید اله حدت عند الفجر - وکنت لم آئم بعد سان احسست. 
حرکه فى غرفة الام جيزابيل » فظننت انها فى حاجة الى شىء 
كأن تصتنع كوبا آخر من الشاى أو تغبر الاء الساخن فتسللت. 
من الفراش سریعا » وما أن آقبلت على باب غرفتها » ودفعته 
دون استتئذان 2 حتى رأيت شيئًا غريبا لم أكن لا تصور أبدا 
أثنى سآراه ۰ 
فقد رآيت الام جيزابيل حافية القدمين عارية الجسم الا من 
ثوب خفیف للرقص تزینه عدة قرنفلات حول ات و تجملاه 
وردتان كبيرتان على الصدر ۰۰ وکانت ترقص ٠‏ 


— هت 








مر الشات اون هن ساي وت ی اسان 
متاعب عديدة , مرض ضعف الذاكرة الذى أصبت نه أخيرا 
فالموعد الذى آحرص عليه ,2 وآدونه فى کل شیء . فى الاحندة. 
وعلى علية السعداس > وفى بطاقة آضعها فى مكان بارز من 
حافظة نقودى , هو الموعد الذی لاأفى به ء ولا أذكره الا بعد 
تاريخه بيومين ان لم يكن أكثرء وهذا سنب ل آلاما .وشاع 
منافم كثيرة ٠‏ ولكن تعزیتی فى ذلك هىأن غیری ممن أصسوا 
دهذا الداء ۶ هم آشد منی مرضا له > وأكثر متاعب وآلاما “ 
لهم ولغيرهم من الناس فكثيرا ما أكون فى الطريق ثم برانی, 
شخص ما » فيهرع ال ويشد على یبی ويصافحنى فى حرارة 
وشوق 0 پثفرس فى وجهى ۰ ثم فجاة يسحب بده سريعا 
وهو بقول : 

متأسف . حستك أحمد ايوق ۰ والذی يغيظ فى ذلك 
هو أن يكون اسمك فعلا احمد افندی , كما هو الحال معى > 


ہہ ۷۹ س 





والذی يغيظك آکثر هو تفکرك فی آحمد افندی هذا سميك 
و ب ال RSS‏ 
تقف أمامى ويهبط منها رجل وقور ,2 أسرع الى متلهفا ۰۰۰ 
وصافحنی فى شوق » ولكنه ما أن فتح عينيه جيدا » ونظس 
الى لاض ان كلت عطاارة الضعيك + بحو سحتب بده اتن يدع 
وهو يقول فی خجل : 

مانم د عاض O‏ 

وأآثارنى هذا وضايقنى ٠‏ فقلت له على الفور مغتاظا : 

آنا احمد افندى ٠‏ 

فازداد خجل الرجل وقال وهو. ينظر فى وجهى مرة ثانیة: 

مب معذرة قصدت احمد افندی آخر » وانصرف فأشفقت 
عليه من هذا الرض ٠‏ 

٠٠‏ ومنذد أيام :کثت آسبر فى المر: ا وکان الرحام 
على آشده » فاذا بسيدة بارعة الحسن » رائعة الحمال » تقبل 
على كما یقبل شذی العطر متضوعا من بعید. وهلت عل‌مشرقة 
الوحه متهللة الحیا » ومدت الى بدا بزینها الذهب والماس 
الثمين » وشدت على يدى فى رفق وحنان كاد پذوب له قلبی 
وصافحتنی فى حرارة مشبوبة » فبلعت ريقى » وانتظرت‌حثی 
تسحب يدها من يدى وهی تقول : متأسفة حسيتك أحمسد 
انندی ۰۰ ولکنها لم تفعل » ولم تقل بل ترکت یدق وتآبطت 
ذراعى » وسارت بجانبی وسط الزحام مرحة كما لو كنا 
صديقين حميمين آو زوجين مؤتلفين ٠‏ فارتیکت ارتباکا شديدا 
ونظرت الى وجهها الفائن وحمالها الذى بهرنى وشعرت بحسبرة 
كبيرة لاننى لم أكن أحمد افندى حقيقة وقلت فى نفسى ماذا 
.يضر لو تركتها (على عماها) الى أن يقضى الله بيئنا أمرا ولكنى 
عدت فاستصوبت أن ألفت نظرها فى أدب الى آننی لست 
احمد افندى + ورجحت عندى هذه الفكرة الاخيرة » وهممت 
أن آلفت نظرها الى الحقيقة ولكن بسمة حلوة آرسلتها فجاة 
خومضت فى قلبی وآنارته جعلتنی آحس دمعنی الحمال وفتنة 
الالو قة تیب الشباب وحرارته المتدفقة E‏ 
RT‏ لور لم 


N 





وقالت وهی تنظر الى وجهی وتتاأمله كأنها تتحسسه بعيتيها 
الحمیلتین : «ازيك بااجمد» ء ولم آدر حتی الان على وجه 
التحقیق هل رددت علیها هذه التحية أم لا ۰ لان الفرحة التی 
وفاضت على حتی آنستنی کل ماعداها ۰ بيد أن هذه الفرحة 
سرعان ماتلاشت فجأة عندما تذ کرت احمد افندی الاخر ۰ 
وقلت لنفسی : ومن بدری لعلها تقصده , وأثار هذا الا حساس 
فى نفسی ثورة كبيرة فالتفت الیها وهممت أن آقول لها شیثا 
بيد انها كانت قد سبقتنی قائلة, وما زال السرور ملء اهابها: 

متی عدت من السفر ؟ 

فأسقط فى يدى وئلعنمت قليلا بيد أنى تذكرت فصن 
سفری الى اكان قطودی يعن ابام > فقلت على الفور : 

_ عدت من ثلانة أيام 

فقالت ضاحكة نفس الضحكة التی مازال ومیضها يشسع 
نورا فى عینی : 

آقصد متی عدت من آوربا ؟ 

وهنا حط طائرى وهدأت نفسى, » وعلت وجهى نلك الاشراقة 
التى تغمر نا عندما تبعث الينا السماء بخير عظيم» فقد كنت فى 
أوربا فعلا ٠‏ ولذلك تأبطت أنا ذراعها وقلت وأنا أتحسسها 
بأصابعى وكأننى آتحسس قلبى الذى بين جنبى : 

عدت منذد عام ٠‏ 

وکم مكثت هناك ؟ 

ب سبع ستوات ومن قبلها عشر لم أرك ٠‏ 

وكنا قد قطعنا الممر » وخرجنا الى شارع عدلى ففتحت 
حقييتها وأخرجت مفتاسا صغيرا ثم وقفت أمام سيارة فخمة 
كبيرة » وقفت الى جالب الطريق كما تقف الدنيا الى جانب 
انسان » وقالت بعد أن فتحت بابها واستقرت أمام عجخبلة 
القيادة 528 ۰ 

- لولا انى «معزومة» على الغداء لا تركتك » فمتى ستحضر الى 
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يدى باصابعها الرقيقة : 

ا IESE E‏ 
فانا أرجىء ماتريد الى أن تزورنی فى بيتي ۰ 

وفتحت حقيبتها مرة ثانية واخرحت «اأحندة» صغيرة بلون 
الذهب ثم قلما ثمينا من الذهب الخالص وكتبت لى عنوانها 
على ورقة صغيرة ثم رقم تليفونها ثم نمرة أخرى أفهمتنى انها 
سر بة 2 تم 'تواعدنا على اللقاء فى ستها مساء اليوم التالى 5 
وانطلقت بسیارنها الفخمة تلوح لى بیدها الحمیلة حتی _غابت 
فانصرفت تغمرنى فرحة لاعهد لى بها » وتفیض على مسمادة 
خالصة آشعرتنی بمعنی الحياة» وجعلتنی احس بأننى انسان 
آخر يعيش ويطرب » ويضحك ء ويريد من الحياة کل شیء , 
وعحبت من لفسی ومن الئاس ولاذا لانعیش سعداء دائما » 
ونطرح عن آنفسنا ذلك الشقاء » وتلك الحن 2 ما دامت فى 
«الحياة هذه الصادفات الحميلة . وما دامت السماء تلقی الینا 
فى الطریق بمثل هذه الکنوز الغالية التى تحیل حياتنا ال 
سعادة دائمة وهناء مقیم » وشعرت برغبة شديدة فى أن 
آعیش فى ذلك البوم » فضصحکت وتریضت ۰ وزرت بعض 
الاصدقاء 2 وذهبت الى السینما 2 واشتربت يعض الکتب > 
.ولا لم ییق شىء ذهبت الى بیتی فرحا مسرورا » وأويت الى 
-فراشی خفیفا رشيقا . كما يأوى العصفور الى عشه بي نالخمائل 
بيد آننی .ماكدت ألقى برأسى على الوسادة وأستعيد صورة 
.ذلك النهار الجميل » وكتمثل لعبنى فتنة تلك الانوثة وروعة 
ذلك الجمال » حتى شعرت بخيبة قاسية » واكتنفنى تفکار 
ثقيل , انقلب الى قلق وضيق شديدين » حتى صرت لا أكاد 
أسترد انفاسی الا بصعوبة » فقد قفز الى ذهتى فجأة م احمد 
افندى» ‏ لعنة الله عليه .ب وقلت : لابد أن يكون هو الذى 
تم ۶ فكت ال فت او الحسناء وتستقبلنی بتلك 
التحية وهذه الحفاوة البالغة , ثم تدعو نى الى ببتها وانا لم 
آعرفها ولم آرها من قبل ۰۰۰ حقيقة هى نادتنى بأحمد ۰۰ 
ولكن هو الاخر اسمه احمد » وحقيقة هی سالتنى عن رحلتى 
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الى أوربا » والسنوات التی قضیتها هناك . ولكن هل أنا 
وحدى الذى ذهب الى أوربا ؟ ٠٠٠‏ هناك مثات من الفاس 
ذهيوا الى آوربا وقضوا سنی دراساتهم هناك ۰ فلماذا لابکون 
هو آحدمم ۰۰۰ ولکن هل هی من ضحفی الذاكرة بحیث لم 
نستطع أن تفرق بینی وبینه ؟ ۰۰۰ ولم لا ؟ ۰۰۰ انا نفسی 
مصاب بهذا الداء اللعین . والرحل انذی هبط من السيارة 
مصاب به أيضا ء والرجل الذى .قابلنى ذات دوم فى التراب 
وعانقنى وقبلنی ٠‏ ثم قال لى فى النهاية : متأسف حسبتك 
صديقى هو ایضا مر بض بض ۰ وفوق هذا كله > لماذا لایکون ذلك 
الوغد السمی «احمد افندی» بشبهنی تماما 2 وبذنك بلتمس 
لها العذر ولغيرها من الناس ۰۰۰ وعللى هذا قضیت ليلة 
طويلة مسهدة لم اننبه الى طولها ااروع الا عند مانظرت ال 
وجهى فى المرآة وانا أحاق ذقنی ورأبت اصفراره و الشحوب 
الى وال عليه .الك ابضا قضيت اليوم ء وكان آشد 
سخفا وطولا من ليله الذى مضى , كان يوما آشسبه بجثة ميت 
عزيز بقى نشييعها حتى يحضر الاهل من أقاصى البلاد ٠٠‏ 
ولا آوفت الساعة على السادسة مساء 2 وهو الموعد الذى 
حددته اللزيازة فی منزلها , شعرت بکرپ شدیذ نی فكرت 
فى عدم الذهاب , خشية أن تکون قد استردت ذاكرتها » أو 
يكون «احمد افندی» الحقيقی قد سبقنی اليهاء وب لاک يتحر جح 
موقفی ۰ وأنا بطبعی رحل خجول حیی توّذینی حتی الهمسه 
غير القصودة › وأ كربنى آکثر من هذا كله تفكرى المبلبل الى 
لم يقطع برآی ۰۰۰ هل آذهب‌آم ۷ ۰۰۰ ورحت أذرعالطرقات 
كاننى دمية ليا و ا 
والذی هو فى کیاننا جمیعا ولم نفطن اليه » هو كيف اننا فى 
حثل هذه اللحظات نغالط ا » اذ وجدت 
نفسى فجأة وعلى غير قصد فى طريق الهرم ‏ أقف آمام فيلا 
خخمة » وأدقق النظر فى اللافتة اللحاسمية المثبتة على بابها 
الحمیل » وأقرأ بعينى هذا الاسم : «فيلا ميرفت» ٠‏ 
وطرقت الباب » أو على الاصح لست الزر الكهربائى ٠‏ 
ا باب الحديقة الكيير عن خادم نوبية جميلة > تعسرف 
كيف لسستقبم الناس وتحييهم , وما أن قطعت خطوات فى 
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ممر الحديقة ء وبلغت ذلك التمثال الذی بمشل «فینوس» 
عارية » والاء a‏ وداةا عن دما منز وزه لا ری ۱ 
حتی هرعت الى «مبرفت هانم» وا ستقیلتتی فى ثوب للسهرة 
لم آر آحکم منه فى ابراز مفاتن الحسد والکشف عن کنوزه 
الغالية , وحيتتى فى ننس الشوق الال + وصافحتتی فى 
نفس الحرارة اللتهبة وزادت فبالغت فى الكرم > بأن قدمت 
لى خدها الاسیل > لارشف منه قبلة أو قبلات ان شتئت ٠»‏ ثم 
دلفت بى الى الداخل فرحة لقدمی وقد آحسست ذلك من فرحة 
أصابعها الحميلة الضاغطة على ذراعى ونحن نصعد معا ذلك 
الدرج المرمرى ۰ الموصل الى البهو الیابانی الذى يمثل فىأناقة 
رائعة ركن الامبراطور 3 وما أن بلغناه حتی اجلستنی عل 
مقعد وثير وجلست بجانبى مرحية » تحدثنى حديثا جميلا 
" عدبا تان اعم ترجتها التى الاجدالها ا 
التى جمعت بیننا ٠‏ 

وهممت أن آقول لها شینا هاما يتوقف عليه مصيرى معها 
لولا ان الخادم النوبية الجميلة أقبلت علينا وقالت لها شيئا 
بالفرنسية ۰ نهضت على آثره متهللة وهی تقول : 

_ لحظات ۰۰ استقیل فيها ضيوفك 

فقلت فى دهشة : 

س ضيوفى أنا ؟ 

فانثنت ضاحكة تربت على كتفى فى حنان جم وهی تقول : 

ت آلا أقل من حفلةً شاهرة آقینها فی بیتی لناسبة لقائك 

ثم انصرفت » وبقیت فى مكانى لاهثا » فقد تا کدت تماما 
من اننی بعد لحظات سوف آطرد شر طردة » عندما تکتشف 
الحقيقة وتعود الیها ذاکرتها وتعرف اننی غير «احمد افندی» . 
الذی تقصده ء وان كنت آحسست بالاشفاق علیها من الرض 
الوبیل الذی تعانیه » كما شعرت بکراهبه لاحد لها"» لهذا 
«الاحمد افندی» ووددت لو آراه لاقتله » ولذلك جلست فى 
مكانى آرقب من بعید کل سيارة تقف أمام الديقة » وکل 
ضیف بهبط متها » و کلما ریت شخصا بمائلنی قصرا أو طولا 
حسیته « آحمد افندی » ۰۰ 

وغاض الدم من وجهى + وتدهورت آنفاسی » الى أن آقبل 
للدعوون جمیعا و کانوا من علية القوم ونجوم الجتمم » فقد 
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رأيت من بينهم بعض الکبراء والعظماء » وبعض نجوم‌السینما 
والسرح وکبار آهل الفن » كما ریت رئيس وزراء سابقا 
وعددا من الوزراء » وآشهد آنها كانت حفلة رائعة » لم تشهد 
عینای ما یمائلها بهاء وفتنة وثراء ضخما اللهم الا فى الخیال 
أو فى بطون الکتب ۰ وقد امتد الحفل الى وقت متاخ من 
اللیل بين مرح وطرب ۰ الى أن لعبت الخمر برووسنا جمیعا 
واختلط الحابل بالتابل ومکثنا كذلك حتی آعلن ختام الحفلة 
برقصة شرقية للداعية » واستطاعت فيها أن تستلب عقولنا 
جميعا » وان تلهو تعیوننا التى تعلقت بحسدها العارى »وهو 
يتلوى كأفعى كبيرة » يتجمع حسدها حینا فیصیح كالكرة 
وینفرد فجأة كانه السيف » تغدو وتروح فلا ثرى لها قدما , 
وانما تری صدرا يروح وظهرا بحىء » وثديا ينطلق كأنه 
السهم وردفا پترنح كآنه الطير المهفهف بجناحیه ونحن جمیعا 
کالدمی » لایختلج لنا طرف ولا برف نا هدب الى أن ثقلت 
علینا النعمةء وتعبت نفوسنا من كثرة السرور, فانهت‌رقصتها 
الا 

أخذ العقد ينفرط وانصرف المدعوون شاكرين 
لها هذا الفضل الكبير » ومددت يدى مع أيديهم لاتحي 
وأشكرها , ولكنها استبقتنی هامسة فى أذنى أن أنتظلر ٠‏ 
,ولا انصرفوا جميعا وبقيت وحدى معها فى البيت حلست قليلا 
التستريح ثم راحت معى نجوس خلال قصرها الفخم وترينى 
غرفه واحدة بعد أخرى ۰ وأثاثه الفاخر قطعة قطعة » كما 
آطلعتنی على بعض أسرارها وتحفها فرأيت فيما رأيت صندوق 
جواهرها الثمينة » التى قدرت قيمتها بحوالى عشرة الافجنيه 
كما اطلعتنى على وب ثمين للرقص غير الذی رقصت نا به 
محل بالذهب الخالص وزانته عدة ثریات من الاس الثمين 
.آهداه البها آحد ملوك الشرق عندما رقصت آمامه فى احدى 
,التاسیات كما اهدی الیها رئيس احدى الدول العربية قرطا 
.شرقيا کببرا یمثل كفا جميلة طعمت آصایعها بالزمرد والیاقوت 
,وحلیت آناملها بحبات الْلوّلوٌ وهو كبير جدا بحیث. بنسدل 
على جانبی الجید » ومعه «صفا» من الذهب يمثل غدة أهلة 
.ونجوم » تغطى الصدر كله » ویهبط بهلال كبير تزينه ثلاث 
تجوم من الولو وقالت لى أن ثمنه مع القرط ثلاثة آلاف جنيه 
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ثم اطلعتنی على أشياء آخری كثيرةلم اکن آتصور انها فى حوزة 
امرآة من النساء ثم قادتنی بعد ذلك الى الباروأجلستنى تحت. 
صورة جميلة فى اطار ثمين لامرأة ترقص عارية: للنیل ليلة 
زفافها اليه » كتبت تحتها كلمة «القربان»ثم قالت وهی تنظ 
الى وتتناول زجاجةمن خمر معينة, قالت‌انها تفضلها علغيرها: 

ب لنشرب معا تخب هذه اللملة 4 

وجلست بحا نبى تناولنى كأسا » وتتناول غيرها » وأنارجل. 
لاأحب الخمر » ولا أميل اليها كثيرا . ولذلك لعبت بعقل‌سریعا 
ونقلتنی فجأة الى عوالم آخری ورحت من خلال الضباب الذى 
غشى عينى أتطلع الى جمالها الساحر وأنوثتها الدافئة وتحرك 
فى كيانى انسان آخر لاعهد لی به بيد اننی تذکرت فجاة 
احمد افندى , فأظلمت الدنيا فى عينى وهرب سريعا ذلك 
الانسان وبقيت وحدى حاثرا أسأل نفسى عدة اسئلة فلاآظفر 
بحواب واحد ٠‏ وضایقنی هذا جدا وآردت أن آضع له حسد! 
وشحعتنی الخمر وآشعرتنی بقوة هائلة تدفعنى دفعا الى آنه 
آوجه بعض أسئلة ولیکن ما یکون وكأنها فطنت الى ما يجول 
بنفسی فقالت ساهمة تدغدغ بشلفتيها ثنايا الکأس : 

فيم تفکر # 

فقلت على الفور : 

فى أمرك معی ۰ آرید أن أعسرف من آنت ۰ ومن اللا 
بالنسبة اليك ۰ ۱ 

وماذا تفید المعرفة ٠‏ 

أن يعرف الانسان نفسه على الاقل ٠‏ 

فاكتنفت وجهها كاابة وقالت ساهمة تنظر الى : 

ب آخشى أن انا صدقتك القول » أن أفقدك هذه السعادة 
وأحرمك من هذا الهناء 

ب كيف ٩‏ ّ 

_ هكذا النفس تنعم بالخيال وتعيش فيه » وتشقى بالحقيقة 
وثهرب منها ٠‏ : 

قالت ذلك وصمتت لحظات جالت خلالها فى عینیها بعض 
الدموع وسقطت احداها خلسة على زجاج الكأس وانسادت. 
على جداره وكآن هذا المنظر أعحبها فتأملته طويلا وتفرسمته 





فيه ثم آفرغت سریعا مافی الكأس فى حوفها مرة واحسدة 
e‏ 

نسیت أن سالك كيف حال الست الكبيرة ؟ 

و نطقت اسم أمى فى جلال مهيب فأدهشنى آنها تعرفها 
وان كان هذا قد سرنی بعض الشىء » ولا آخبرتها e‏ 
اکفهر وجهها وهی تترحم علیها ۰ وحن سألتها ۰۰ كيف 
عرفت آمی تر کتنی وانصرفت تتمایل من كثرة الخمسر التى 
تجرعتها ولم تلبث حتی عادت » واستلقت بجانبی 
کأحت عطوف ٠‏ وأسصسندت" رأسها الحمیل ال کت 
راحت زیی بتها رر و اه ا رابت شا 
رسم أمى جالسة على مقعد وثير-, وانا بجانيها ومن خلفنا فتاة 
تحمل على رأسهااخى الصغير ورحت أتأمل الصورةوهی‌تتآملها 
معى وتشير باصیعها الى رسم آمی وتقول : آليست هذه هی 
الوالدة ۰۰۰ وهذا هو آنت ٠٠٠‏ وهذا هو آخر العنقوه ٠٠٠‏ 
ثم بلعت ريقها وآردفت : وهذه هی : آنا 

بت انت ٠٠١‏ أنت من ؟ 

فقالت وهی تربت بیدها على کتفی وترید أن تضحك : 

انا مرزوقة ٠‏ 

ثم انتصبت واقفة , وقالت وهی تصب من الزجاجة خمر! 
وتفرغها فى جوفها : 

ب آنسیت مرزوقة ۰۰ * مرزوقة التى هربت ذات يوم مم 
«محمد افندی» كاتب الصحة ء وقيل انها مانت ۰ 

. وهمت أن تقول شيئا آخر » وآحست الکلمات نثز ۲ 
على شفتیها وتريد أن تنطلق » ولکن الخادم النوبية 2 
كانت قد آقبلت علینا متجهمة الوجه + والهثاليها سریماً بان 
السائق قد اعد العربة » فصافحتنی مودعة على أن نلتقی فى 
الغد » ولا مددت لها يدى آحسست بشیء دافیء یغمرها » ولم 
آفطن الى انها الدموع الا بعد أن خرحت ٠‏ 
رأسه الثقيل وعينية المغرورقتين وقالبصوت حافتلایکادیین: 

وكانت مرزوقة بالنسبة لى ۰۰۰ بيد أنه لم يكمل لان. 
بلدموع كانت قد غلبته وفاضت على شفتيه فأغرقتهما , کما 
أغرقت معهما ما كان يريد ان يقول ٠‏ 
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بالرغم من أن لى آکثر من أربعين عاما قضينها فى وزارة 
مفتشا لها بعد ذلك ۰ فائنى مع هذا العمر الطویل ٠‏ لاأستطيع 
أن أذكر عاما واحدا مر عیل فيها بخبر » ولا سيما فى السنوات 
الأخرة 0 وفى مو سیم الامتحا نات بالذات 2 ومابجره هذا الموسم 
من ويلات لا حد لها ولا قبل لى باحتمالها ٠‏ فالوزارة فى كل 
عام تتفضل غير مشكورة فتنتدبنى للاشراف على الامتحانات‌فی 
ترهق النفس ولا يحتملها الجسد ۰ وانا رجل بطبعى الريفى 
أكره السفر ٠‏ ولا أحب الانثقال * ولا يضايقنى شىء مثلما 
"تضایقنی رؤية القطار الذى ينبعث صفيره الزعج‌ال آذنی کنواح 
التعالب ٠‏ ولولا لقمة العیش لما ركبت قطارا فى حيساتى ولا 
بار تحلت عن قر بنی دوما * وسسبب ذلك هو حیاتی الخاصة التی 
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رتبتها على وتبرة واحدة أو بمعنی آصح وآصرح ۰ رتبتال 
المرأة التی تزوحتنی من ثلاثين عاما » ایام أن كنت طالبا فى 
السنة الثانية فى تجهيزية دار العلوم ۰ والتی كانت تکبرنی 
بخمس سنوات » فاتخذت من تباین هذه السن » ومن ضخامه 
حسدها وطوله وعرضه الذی یفوقنی بكثير » وسیله الى فرض 
ارادتها على ۰ وقد اسستطاعت زوجتی بارك الله فیها وآنزل 
الرحمة على قلبها الغلیظ ۰ ان تروضنی كما تروض الام ابنها 
على شىء معين *.وان تضم لی نظاما جعلننی لا أحيد عنه مهم 
امتد الزمن واختلفت الایام ۰ 

فالبیت الذی نقطنه _ وکان هذا من فضل الله على بقع 
' بجوار الدرستة التی آعمل فيها » فأنا أخرج من البیت 
الصباح الى المدرسة » وأعود من المدرسة مع العصر الى البيت ء 
ثم آخرج بعد ذلك ب اذا ما سمحت الظروف بالخروج - لاصلى 
الغرب والعشاء فی مسحك السيدة »۽ لاله أقرب المساجد الى 
البیت » ثم آشرب فنجانا من القهوة فى قهوة الحمدی * ثمأعود 
بعد ذلك الى البیت * وغبر هذا فأنا لا أعرف شأنا آخر من 
شئون الحياة ٠‏ ولا من شئون بيتى أيضاء فزوجتى هىصاحبة 
الامر والنهی فى کل شىء ۰ وهی الحاکم الطلق فى البیت * آما 
آنا فما على الا أن آقبض مرتبی آول کل شهر » واحتفظ به 
آمانة فى جیبی الى أن آعود الى البیت فأسلمه البها كاملا فير 
منقوص ٠‏ حتى السبعة القروش والمليمات الثلاثة التى يعطيها 
لى الصراف فوق الاوراق الصحيحة » أعطيها اباها ۰۰ لا تنقص 
قرشا ولا تقل مليما ٠‏ وما زلت أذكر جيدا ذلك اليوم الشووم 
الذى أعطيتها فيه الظرف و بداخله المرتب وكان أول الشهعر 
كما هی العادة ء ولا فضته وجدت به زيادة ٠‏ ورقة مالية من 
فثة الخمس والعشرين قرشاء كنت قد ادخرتها من مصروفی 
اليوم الذى تعطينيه ٠‏ وكنت من سوء الحظ قد أخفيتها فى 
الظرف الذى وضعت فيه المرتب دون أن أفطن الى ذلك ٠‏ 

وحاولت أن أقنعها بهذه الحقيقة فلم تقتنم » وظنت آننی 
أتناول مرتبا يزيد على الرقم الذى تأخذه » وانئى أخفى عنها 
ذلك » وثارت ثائرتها » والويللى اذا ثارت یوما ٠وراحث‏ تكيل 
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لى الاتهامات بغير حساپ ۰۰۰ اتهمتنی بالکذپ ۰۰ واتهمتنی 
بالخيانة ۰۰ واتهمتنی آیضا بعدم صسلاحیتی كزوج » أقل 
واحباته أن يكون صادقا مع زوحته وشريكة حاته ۰ و کادت 
تجمع ملابسنها وتعود الى القرية » لولا آنها ذهبت فى اليوم 
الثانی دنفسها الى ادارة الدرسة ء ولانها لا تعرف القراءة . 
ا حارة لها اشتهرت ذ فى الحی بفك الخط ‏ ولم 
تهدا ثاثر تها الا عندما آقنعها 7 واطلعها على کشف 
الأرتيات » وقرآت صاحبتهاآمام اسم الشیخ على سالم‌الدسمونی 
« میلغ وقدره : ۲۰ جنیه » و ۷ قروش , ۲ ملیمات » ٠‏ * أما 
البارة فمنقوط كما يقولون فى حسابات الدوبيا ۰ 

و بدلت هدات الست زا کبة 8 وانشرح فؤادها » وان كانت 
قد رحعت ال مصروفی الیومی وعملت فيه بحكمة عمر بن 
لطاب رضی الله عنه » عندما صنعت له زوجه حلوی ذات بوم. 
ولا سألها عن مصدرها , آفهمته بأنها كانت تدخسی فى کل 
يومين حفنة من الدقیق حتی كان هذا الذى صنعت ٠‏ فأمر عمر 
بانقاص هذا القدر من الراتب کل يومين ما دام زائداعیی الحاجة 
وأعاده الى بست المال * وهذا ما فعلتة معى زوجتى فقد أنقصت 
القروش العشرة التى تعطيها لى يوميا لصروفی الخاضص ال 
اة فق ٠‏ رارت ان اقبعيا بن ذلك و کف ان 
رتبت حیاتی اليومية على هذه القروش العشرة . و١انها‏ اذا 
أنقصتها فستسيب لى بذلك ارتباكا مالیا مؤكدا » ولکنها لم 
تقتنع و نفذت رغبتها ٠‏ وقد اتعبنى هذا كثيرا ونغص عل 
حیاتی » > لاننى كنت قد رتبت هذا الصروف اليومى على نظام 
معن : 

علبة سجایر ماركة الفيل بستة قروش ٠‏ 

۱ مسح الحذاء ولوك قرش 

کوب عرقسوس ۰۰۰ قرش ٠‏ 

فتجان سکن زرادة فى كهوة الحمدی ۰۰ قرش 

صحيفة ٠‏ شرش 

ولذلك عندما نقصت القروش العشرة الى ثمانية » آنعبتی 
جدا أن آوازن بين الايراد والمنصرف ۰ ولم آستطم ذلك الابعد 
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ان استغنیت عن الصحيفة ۰۰۰ واکتفیت بقراءتها فى غرفة 
الناظر فى أوقات الفسحة ٠‏ وكذلك مسح المحذاء ۰ فبعدأن 
كنت آمسحه كل يوم » جعلته كل بضعة أيام ۰۰۰ آما قهوة 
المحمدى فقد قل ترددى عليها » وأصبحت لا أذهب اليها الاکل, 
مساء خميس + حيث كنت أشرب فنجان القهوة مضافا اليه 
مسحة من عنبر الشیخ الخزرجى مدرس الحساب الذى اتخذ. 
من قهوة الحمدی محلا مختارا له ٠‏ 

لهذا كان موسيم الامتحا نات كما قدمت ,2 برهقنی ارهاقا 
شديدا » ويسبب لی متاعب لاحد لها > لانه يضطرنى الى السفر 
والسفر يضطرنى الى تغير هذه الحياة الرتيبة » ويضطرنى 
أيضا > وهذا هو الهم » الى كثرة النفقات التی كانت وی 
تقرها ولا تعثرف بها الا بعد جهد دونه حفظ الفية ابن مالك ٠‏ 
آو شرح معلقة زهير * ومع أنى كنت طوال مدة السفر » أعدلها 
کشوفا دومية أليت فيها جميع نفقاتی من الصباح الى المساء . 
الا أن زوحتی كانت لا تصدق علیها الا بعد عراك طويل .تذرف 
عیناها خلاله الدمو ع الغزار > تحسرا على « بختها المائل ۰ 
وحظها العاثر الذى آوقعها فى زوج مبذر لا برعی, للمال حرمة , 
ولا يعمل للقرش حسایا + ولا بحترم مشيئة الزوجة ٠‏ 

وما زلت أذ کر ذلك الحادث الذى تورطت فيه تورطا شا دا 
فقد انتدبت ذات مرة للاشراف عل الامتحانات ذف ی بلدة كفس 
صقر ٠‏ وكان الجو حارا والعمل مرهقا إل حدق کر ٠‏ ولذلك 
لا خر حت من اللحنة دعك الحهود الكبير الذى بذلته أردت أن 
أروح عن نفسى بعض الشیء » فأطوف ببعض شوارع المدينة 
وش سيعرت أتنساء سستسارق بأننى جسالم.. ومررت 
ا 0( هناك بحو ده صنع الكوارع والثريد 
الحهز لير ا الاكلة منذ زمن غير 
قلبل * وترامت الى آنفی من عید رائحة الثوم النقاذة فسال 
لعابی وتلمظت شفتای ». فوقفت آفکر ولکنی لم آسترسل فى 
ذلك خشية أن يحول التفكير فى بعض الامور, بینی وبن: 
ا ا ا ی و 
سرع 4 حتى لا آثراجم ب جميع ما أشبتهى دفعة واحدة ٠‏ 
نصف رآس ضانی ۰۰ ٠‏ كوارع عجالى بالتربية ۰۰۰ « فتة ». 
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بالخل والثوم ۰ وما أن جاء کل ذلك آمامی ۰۰ حتی ألقيت 
بكتاب النحو الواضح الذی كان فى یدی ء جانیا ٠»‏ ثم نزعت 
العمامة عن رأسى وألقيت بها عليه ۰۰ ثم شمرت عن ساعدی ,2 
وفجأة غبت عن دنياى فلم أفطن الى نفسى الا بعد أن امتلا"بطنی 
وشرعت فى دفع الثمن فاذا به نصف جنيه الا بضعة قروش > 
وعندها أسقط فى يدى » وذهبت الى الل وکاندة » ومكثت الىأن 
صليت الفجر > اعصر ذهنى واستجمع شتات أفكارى ٠٠٠‏ اذ 
كيف آثبت هذا المبلغ فی‌الکشف الیومی۰۰ وماذا أکتب أمامه؟ 
وماذا آقول لزوجتى عنه ٠٠‏ وآخيرا بعد مجهود عقلى «فوق طاقة 
البشر ء آثبت الاتی : 

عشرة قروش * غداء ء حضار سادة وواحد ارز ٠‏ 

. خمسة قروش عشاء « فول وطعمية ٠‏ قطعة من الجبن » ٠‏ 
قرشان للقهوة . 

خمسة قروش سجاير 

قرشان لمسح الحذاء وثمن الجريدة ٠‏ 

ثم آثبت ال ۲١‏ قرشا الباقية ۰۰ وكتبت أمامها « منظورة» 
ولا عدت من السفر ورست أقرآً عليها کشوف النفقفات 
اليومية ۰۰۰ وجشت عند كلمة منظورة » خفسق قلبی خفقانا 
شد بدا » وكآنها لاحظت على ذلك فسألتنی سريعا عن هذه 
النظورة وما هی » فأفهمتها بأنها قطعة من الزجاج تنعکس 
عليها صورة جميع الطلبة ناء الامتحان * فبری فیها الشرف 
على اللجنة وهو فى مكانه » الذى يغش من زميله » والذى يجيب 
الاجابة الصحيحة فصدقت وقد آطربنی ذلك جدا ۰۰ بيد أن 
هذه الفرحة زالت سريعا عندما آفهمتنی أن هذا يجب أن يكون 
على حساب الوزارة ء ولكى أنجو بنفسى وافقتها على هذا القول 
وزدت عليه أننى سوف أحصل على ثمنها مع بدل السفر »ولا 
صرفت هذا البدل وآعطیته ایاها » سألتنی عن ثمن المنظورة , 
فأفهمتها آننی صرفته وعلیها خصمه من راتبى اليومى ۰۰ وقد 
كان +٠‏ وحرمت آیاما من السجاير مار کة الفیل و کوب 
العرقسوس و مسح الحذ!ء والجلوس على قهوة الحمدی ° ١‏ 
وقد آقنعنی ذلك الحادث بأن النفس فعلا امارة بالسوء وأن 
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من يصغى الى عواء بطنه لا يجنى غير الماعب ٠‏ وان الرجل 
العاقل هو الذی لا يتبع شهواته ء وان لقمة آغمسها فى اللح 
خير آلف مرة من لمة الرأس والکوارع العجایی ۰۰ و « الفتة » 
ذات الخل والثوم ۰۰ التی یعقبها الحرمان الطویل › والعراك 
الدائم مع زوجتی 

وقد آمنت بذلك وعملت به عندما سافرت هذا العام الى 
أسوان للاشراف على اللجنة هناك » اذ مكثت خمسة عشر يوما 
حتى انتهی التصحيح , لم أذق فيها غير الفول فى الصباج 
وطبق الخضار السادة فى الظهر ١٠٠أما‏ فى الليل فكنت أ كتفى 
بقطعة صغيرة من الجبن ونصف رطل من الخيار ‏ وكان من 
فضل الله يوجد بكثرة فى أسوان فى تلك الايام ‏ وبذلك 
سويت کشوفی اليوميه من غير متاعب ووفق ما تشتهى زوجتي 
۰ بيد أن هذا كله قد ترك آثره الكبس ٠‏ فعدم التغذيةالكافية 
مضافا الى ذلك تقدم السن » والعمل الشاق الذى قمت به أثناء 
الامتحانات ٠‏ والجهد المضنى الذى يبذله الممتحن مع طلبة هذه 
الا یام ۳ كل هذا ترك أثره فى صسحتی دون أن أفطن + 
ففحاة » وقبل أن آعود الى القاهرة بيومين » خارت قوای وهزل 
حسدی وشحب لونی شحوبا غریبا , وآحسست يدوار داثئم 
پلازمنی حتی آصبحت آشبه بالریض الذى پشکو داء عضالا 
لا بعرفه ٠‏ وزاد الطبن بلة ۰ هذا الجهود الذی بذلته فى العودة 
ومتاعب القطار » وطول المسافة من آسوان الى القاهرة » ومع 
ذلك فقد احتملت هذا كله على الرغم منی وجلست فى قلب 
القطار آراجع كشوف الجساب کشفا کشفا ٠‏ وأجمعها حتى 
لا بحدث لى ما حدث مع زكية فى الرة السابقة ۰ وقد وفقنی 
الله توقيقا كبيرا ».اذ وجدت الکشوف جميعها مطابقة للواقع 
الذى ترضی عنه زوجتى وتقره فرحة راضية ٠‏ بيد أنه فجأة 
حدث حادث ۰ لا أدرى حتى يومنا هذا کیف حلث ۰ فقد 
أخرجت ما بقى فى جيبى من نقود لاراجع رقمها على مجسو] 
ما أنفقته أثناء السفر من واقع الكشوف , غاذا بى آجد النقود 
التى فى جيبى تنقص جنيهين ٠٠‏ فتشت كل شىء شال العمامة 
٠٠‏ خوصة الطربوش ۰ حمالة السروال ۰+ ثنايا الجورب * 
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قلب الحذاء ٠‏ الحبة ۰ القفطان ۰ الحيب السرى الذی فى 
السروال والذى أخفى فیه. بعض القروش عن زوجتى فلم أجد 
شيعا وا أسفام ٠‏ 

وآخبرا آدرکت أن الواقعة قد وقعت وان عص فور خادم 
اللوكاندة قد امتدت بده الى حيبى وانتزعت منه هذ" المبلغ »ولم 
أفزع لذلك فزعى للنباً المزعج اذا ما رويته لزكية ۰ اذ كيف 
ستصدقف ٠+٠‏ 

ووصل القطار ای محطة القاهرة فى السابعة مساء وهبطت 
منه محموما بحق آجر قدمى جرا » وكأننى آنتزعهما من الارض 
وتر تعش بدی فتر تعش معها تلك الحقيبة التی آحملها و بداخلها 
القبقاب والجلباب والطاقية » وبعض کتب النحو الواضسح 
'والدروس النحوية ٠‏ ویممت وهی شسطر البيت و بودی أن 
ألقى بجسدى على الارض ان لم أجد الفراش الذى استلقی‌علبه. 
ووقفت لاهتا آمام الیاب و تشحعت وطرقته كالعادة ٠‏ وما أن 
فتحت لىزكية ورآتنی حتی تهلل وجهعا وآشرق محیاها 
واستقبلتنی فرحة مسرورة ۰ كما تستقیل الرأة رجلها الغائب. 
أو كما پستقبل الظماان النهر الذى بروی غله والاء الذی 
يتبرد فيه » فقد كانت الخمسة عشر يؤما قد زادتها شوقا 2 
ثم تركتني وذهبت الى الداخل وأيقظت الاولاد ليجلسوا معى 
حتی تعد لى العشباء , ثم آسرعت الى الطبخ و تخارت دجاجحسة 
سمينة وذبحتها وبينما كانت الدجاجة تهيأ للنضج على النار 
كانت هی فى الحمام تستحم وتصب الاء على جسدها فرحة 
طروبا . وتدندن بصوت جميل ۰ أغنية معروفة ٠‏ 

ولست أدرى اذا ضايقنى كثيرا فرحها هذا بعودتى . 
واحتفاؤها بی هذا الاحتفاء الزاتد ` ودون وعى منى رحت فى 
حر ۰5 بالغة آتحسس حسدق الخائر وقواى المتعبة 3 وفحأة 
آحسست پرغبة شديدة فى النوم بيد آنها كانت قد خرجت‌من 
الحمام ترفل فى ثوب قشیب *.وزانت رآسها بمندیل حلت 
آطرافه بالترتر ر وخرج النجف ) وحبات الخرز التی انتظمت 
على الحبين فرادته بهجة واشراقا و آسرعت طروبا فأعدت 
العشاء وأطرينى منظر الدجاجة السمينة ورائحة الادام التى 
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تتصاعد منها ۰ ثم رحت آلتهمها فى بشر وابتهاج ولکنی فحاة 
تذ کت البلغ الذدی سرق متی فانقيض صدرى ولاحت دلائل 
الحزن والخوف على وجهى . وكأنها لاحظت على ذلك فسألتنى 
عما يشغلنى » فنظرت اليها ووقعت عينى على مندیلها الطرز 
«وثوبها الجديد فانقيض صدری ۰ بيد أنى أكدت لها أن لاشیء 
.مطلفا ولکنها لم تصدق > وللمرأة حاسة سادسة تشم بها ما 
يعتمل فى قلب الرجل » فأعادت السوال فا کدت لها أن لاشیء 
فت رکننی و وغايت حت حينا » ثم عادت وقد ارتدت ثوبا آخر هو الذی 
اد بت سوه نم جلست بجواری تسالنی‌عن الرحلةو كيف 
كانت وحسبت أن ۳ دنا الحديث الى الحساب 0 فتر کتها 
وانصرفت الى الخد ع متخاذلا آحر قدمى جرا بطيئا.وبيئما أنا 
أنزع ثیابی رو بدا لااصت الا تفاس ترامی الى آذنی صوت ضحكة 

ريضة أرسلتها زوجتى وهو تغلق باب الشرفة أثر حديث 
ا وبين آم رستم التى تقطن أمامنا والتى أرسلت نكتة 
طريفة عن عودة الزوج بعد غياب طويل ۰ ولست أدرى لاذا 
ترامت الى أذنى آنغا نغام تلك الضحكةمز زعجة بغيضة أشبه بالقطار 
الذی پرسل صفیرا کنواح النعالب لك رحت آفکر وافکر 
طويلا فى حل موفق ينقذنى من كل هذا التسورط وکان أن 
هدانى الله تعالى الذى يأخذ بأيدى الضعفاء فى أحرج الواقف 
الى حل موفق بخلصنی منها ومن النقود التی ضاعت معا 
وبریحنی من مراجعة كشف الحساب أيضا * 

وانتظرت حتى أقبلت فرحة ترفل فى ثوبها القشيب وما أن 
. بيدأت تداعبنی وتحدثنى عن أساها طول غيبتى » حتى طلبت 
.منها أن تحضر الحقيبة التى كانت معى فى السفر , فأحضرتها 
.وأخرجت منها بعض حاجياتى : کالقبقاب ٠‏ وشال العمامة ,» 
والسواك وعلبة الورنيش » وما الى ذلك * ثم بدأت تخرج بعض 
كتب النحو التى كنت أحتاج الى مراجعتها آثناء الامتحانات ٠‏ 
ل ا وا لا سن ۰ 

قلت لها : معخاشا وأنا أشير ال الکتاب 1 

د نے هذا الات ورقة اة رالمات 

«الخمسة صرفتها لى الوزارة مكافأة لی عن ساعات العمل 
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الزائدة » وهى هدية منی اليك ٠‏ 

وما أن قلت لها ذلك حتی اشرق وجهها فحاة كما شرق 
حلقها بعبارات الفرحة التى تغمر القلب وتفيض على فؤاد من 
بحب المال » وراحت تشكر نی بعيارات متدافعة سقطت معهآة 

اللبانة ب التى كانت تطرقعها بصوت منغم جميل ٠‏ ومن ثم 
راحت فى شوة غامرة تقلب صفحات الكتاب وتفر ورقاته 
سر يبعا ٠‏ ثم تعود فتقلبها مرة آخری » وتفرها ثانية ثم آعادت 
الكرة ثالثة ورابعة وخامسة ٠‏ وآنا أكتم فرحة خبيثة فى قلبی 
ولا لم تجد شيشا نظرت الى واجفة » فنظرت اليها مذعورا 
ورحت آقلب معها صفحات الکتاب فى خوف ظاهر » واضطراب 
ملحوظ > عرفت كيف أجيد تمثبلها * ثم تناولت غيره من الکتب 
ع م الحقيبة جميعها ولا آبقنت. 
اهر وس ولعت عيناها ٠‏ وراحت أنفاسها 0 
كأنفاس الخائف الضطرب ۰ وفحاة انفجرت باكبية- تنتحب 
وتندب حظها » و « بختها » ونصيبها الاسود » وآنا من خلفها 
أشكو الى الله هذا الظلم ٠‏ وكذلك ظللت بها الى أن قلبت 
فرحتها الى بكاء ودموع * وانتهزت هذا الظرف الواتی ودموعها 
التي تسيل على خديها غزيرة لا تنقطع وأسرعت الى الفراش 
وسحیت الغطاء ء على وجهى وأنا آکتم ضحكة عريضة يريد انه 
برسلها القلب لنجاح هذه الخطة التى وفقنی القدر الیها دوب 
أن أحتسب ٠‏ ورویدا استغرقت فى النوم اللذيذ الهادیء الذی 
كنت آنشده لجسدى التعب وقوای الخائرة ۰ 

ات ان هدا وا اسفاه + لم ندم طوبلا ٠‏ ققد نعطت 
على يد زوجتى ترفع الغطاء عن وجهى » ثم تهزنى فى رفسق 
منادیة" بصوت حنون » فيه عذوبة آخافتنی جدا وقالت : وهی 
تدس فى بدی شیٹا 

- شيخ على ۰۰ شيخ على ۰۰ شیخ على ۰۰ قم ٠‏ لقد وجدت 
الجنيهات الخمسة ٠‏ 
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كانت (الفيلا» الجميلة القامة على ضفاف النيل ۰ جالسة 
على العشب الخضوضر وسط الحديقة الترامیة تیه غجبا 
بطلعتها الفاتنة ۰ ولونها الاحمر الجمیل ۰ الذى پحلو له کل 
يوم عند الاصیل أن بتطاول على الشفق وبنظر الى حمسرته 
مبتسما ۶ ثم بعود فيرد الطرف ضاحکا من الضوء الفارق فى 

ولكن الفيلا ٠‏ كانت فى هذه الليلة غيرها فى كل الليالى 
التى مضت ٠‏ فقد كانت تکتنفها الوحدة » :ویعلوها شسحوب 
جثم على نوافذها المغلقة وأبوابها الموصدة » حتى شجرة الورد 
القائمة أمام مدرجها المرمرى المطعم ٠‏ كانت هى الاخرى صامتة 
کاسفه ۰ لم تطارحها كالعادة نسمات الاصيل العابرة غرامها 
أو تبثها هواها ۰ ولم پرنج غصنها الیاد . الهواءالخفیف ٠‏ 
الذی كان پنطلق مع الساء اليها وبروح کل ليلة پشرح لوردها 
الاحمر قصة حبه الدامی ۰ ۱ 
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وهكذا كان الصمت هذه الليلة یکتنف كل شىء ۰ ویشوب 
كل شىء داخل الدار وخارجها ولم يفطن الىهذه الفترة الزمنية 
الجميلة الا (المائدة) الکبرة الفخمة » القائمة وسط البهو 
الفسیح فى قلب الدار ۰ فهی التى فطنت الى هذا فحسرت‌عن 
وحهها الحمیل اللامع النقاب الاخضر وتطلعت الى ( البوفیه » 
الطویل العریض الضخم۰ الواقف آمامها ۰ وكأنه فى ضخامته 
تمثال من تمائیل الالهة وقالت له هامسة ٠‏ 

ألم تفطن الى شىء أيها الاخ الکبیر الضخم ٠‏ 

فقال وهو ينظر اليها » ويصعد نفسا حارا , لفح ما بجوفه 
من آنية صفت كلها من ذهب وفضة ٠‏ 

عد 2 أجل لقد فطنت الى أشياء ۴ وأود أن اسر اليك آشباء 

00-2 أجل لقد فطنت الى آشباء ۰ وآود آن آسر اليك آشساء 
تحصى أنفاس الزمن بعين واحدة (وتنفس الصعداء) تشد 
مايؤذينى أيتها الاخت صوتها هذا الذى لم يتبدل » ٠‏ 

وسمعت الساعة الكبيرة العلقة فی قلب البهو المظلم هذا 
الهمس فقالت على الفور » ولكن ينغم متقطع لايكاد بين ٠‏ : 

لكم وددت أيها الرفاق أن اریہ »> وأريح نفسى منهذا 
العناء فا شا رککم يوما الحديث بل وأحد نكم لحظة عما يضصسق, 
به صدرى بيد ان الرجاء لم يتحقق ولم تقطع بعد يد نلك 
الزنجية اللعينة التى كلما آفرغت مابحوفى عادت وحرعنه 
الى غصصا ٠‏ 

و کانت لسمة عابرة مارة فوقفت نصغى الى هذا الهمس »2 
وحلالها أن تستمم الى الحدیث كله ۰ فأسرعت متسللة من 
فرحة كانت بأعلى نافذة لم یحکم رتاحها ! وذهست الى الساعة 
ونفئت صقيعها فى قلبها الذى اختلفت دقاته فى الحال » وما 
تشار کهما الهمس ۰ وهنا علت وجه البوفيه ابتسامة عذبة 
شاركته فيها المائدة الكبيرة التي قالت على الفور فرحة : 

س الان وقد آحال الصمت والليل والنسيم كل شیء الى 
صالحنا فهل لك أن تحدثنى فلكم أنا مشوقة الى حد يثك العذبه. 
آبها الرفيق 
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وهم هو أن يتحدث ولکنه عاد فا ثر الجمود » فقالت وقد 
حسرث عن وجهها كله فبدت (قشرته) مشرقة بسامة ٠‏ 
هه ٠‏ ماذا تريد أن تقول ۰ 
ˆ فقال وقد راعته طلعتها اللامعة المتألقة بيد انه عاد فأغفى ٠‏ 
- آرید أن آقول أن لاشثىء عندی الیوم يقال ۰ 
يالك من عملاق أبله ۰ لابعبث الا اذا استبقظ ۰ 
لانه لايجد الا اذا نام اليس كذلك پاصدیقتی الحبوبة 4 
لم أكن صديقتك فى يوم ما ۰ فأنت آبدا لاتشارکنسا 
لهو دئیانا ۰ ۱ 
آنا ؟ 
أجل ۰ 
ب اتعرقن اذا ۰ 
اذا 
لان لهو هذا الزمن معناه الفناء » وانا لاأريد ان أموث, ٠‏ 
وهل انا هی التی ترید أن تموت ؟ 
لاآقول ذلك » وانما آقول انه يدول آنك تودین‌مشا رکة 
انسان هذا العصر الذی بعتن بحیانه و وفنائه ٠‏ 
- أنا لاأفهم فلسفتك هذه الخرقاء.. 
وكذلك انسان هذا الزمن » لايفهم كيف يموت ليحيا 
و لکنه" بفهم کیفب بحيا لیموت ۳ 
ب افصح أرجوك ۰ فما عقلى بأمنا الارض التی تعرف كل 
شىء ٠‏ انا لاأفهم كيف يموت الانسان وهى حى ويحياوهوميت. 
ب هذا الانسان الذى قدر لنا أن نعيش فى ديته / و تتعلم. 
الهوان على يديه هو كذلك ٠‏ 
. کیف 
_ صاحية هذه الدار ٠‏ تحب غير زوجها وتعمل جاهصدة 
لنظفر .بذلك الرجل القصبر الذى پضادق زوحها ٠‏ ويتردد 
على داره ۰ ولو قدر وظفرت به (وهى لابد ظافرة) فستموت 
كانسانة وثعيس كامرأة ۰ آما ذلك العشیق , والذی هسو 
الرجل القصير ٠‏ فسيعيش كمخلوق ويموت كرجل ٠‏ 
(هازة رأسها) وبعد ٠‏ 
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ل وصاحب هدم الدار ٠‏ حبه للمقامرة وغر E‏ 
يلقي به في "ناك البالوعة الخشراء الهاه عن بيت ۰ أثنا 
اسر ته ٠‏ کذ لك مائت الاسرة وعاش البيت 0 

كدت آفهم + 

س (مستطردا) أما الابنة الكبرى , فقد آلهاها التفكر فى 
الزواج عن الستقبل وعن الصواب فصادقت أكثر من واحد 
وأحست أكثر من واحد وأخلاصت لاكثر من واحد ومع ذلك لم 
تجد واحدا لان كل واحد لم يكن هو الوانحد ۰ 

ب مسكينة » وما الذى صبنعته ؟ 

الذى صنعته الها رمت با خر سهم » فألقت بشسباك 
الغرام الکاذب لتصطاد رجلا ۰ فصادها رجل ۰ ۱ 

ل وما الذی حدن ۰ 

ب خرجت من الحظيرة قبل أن نيا الك ماين كيل 
أن تعيش بزمن بعيد ۰ 

تلن اننی كذلك + 

. قلت يبدو لى 

٠ دليلك‎ 

- دلیل انك عدت فأشفقت على تلك الساق التى حر حها 
ظفرك ليلة الامس ٠‏ 

آنا أشفقت علیها ٠‏ 
اجل ۰ كان يجب أن یکون جرحا لایبرا » فساق لاترعی 

الذبمار ٠‏ ولا تحفظ الجوار يجب أن تبتر ۰ 

لقد فعلت مافى طاقتى ٠‏ 

فقالت الساعة حادة : 

الواقم انی سررت حدا لنظر تلك النقطه اطحمرا: وهی 
تسیل على العاج الخالص ۰ 

وهنا اثبری مقعد جميل ۰ ولکنه عرف بالغیاء والجهل بين, 
أقرانه اللتفن حول الائدة وقال لزمیل سجانبه : 

ب ما قصة تلك الساق أيها الرفيق ؟ 

فقال له فى همس لايكاد د 

أما زلت عند غبائك ايها الصديق ؟ 

س ثري اننی أود أن آتخلص مئه ۰ ألا تعرف أن الغباء نعمة 
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ان أمنا العزيزة ٠‏ ابه الغبی الناعم ۰ آلفت بالامسساها 
مرمر ية متألقة تعبت بالسیفان الندلبة فى قلبها ساعه الغذاء 
وتبحت عن ساق معینه بالدات وظلت نبحت ال أن عبرت 
عليها أمامها ۰ وكانت ساق دلك الرجل الفصير . الذى كان 
ضيهفب الشرف بالاهنل :لانن نم اولضت تعابدها وتغاز لهاو تينها 
نار الغرام eS‏ ةا 

سم نا ندر لقي ٠‏ كيف لم أ فطن الى سىء من عذا . وبعد 
فما الذى حدث ايها الصديق ٠٠‏ قل تحدنل ٠‏ 


لس لت آن آمنا العز بز دلم تقبل بالطيع هذا العنة 3 فأقامي. 
ل مسمارا - كان فى قدمها رش ند تاك الساق‌الطانشه 
الر عناء ,. 

فقال المقعد الغبى : 


الها من أم دارة بناء وبأاأصليا 9 ولكن فل لمن كانت تاك 
الساق العابثة الهازلة 

لصاحية الدار ۰ ايها الاخ الغبى ٠‏ 

لصاحبة الدار ٠‏ وزوجها أين كان ياأبله ؟ 

بجوارها ٠‏ لايأكل الا اذا أکلت" ولا یشرب الا ا داشر بت 


kkk 
۰۰ وأطل منه مقعد كهل وفور‎ ٠ وهنا فتح أحد الابواب‎ 
تحفه طهارة الشيخوخة وقداستها , وما أن أبصروا به حتى‎ 
. استشلوه‌فی تحلة واحترام وماأن آدصر بهموحتى حیاعم قاقلا‎ 
٠ مساء ار أيها الرفاق الاعراء‎ 
: فرد الجميع فى نفس واحد‎ 
بت مساء الخار پاآبانا الشيخ الذى هو خير من انجبت أمنا‎ 
٠٠ فقال المقعد الشيخ : وقد اتخذ له مکانا آمام الساعة‎ 
٠ وبين البوفيه والمائدة‎ 
فيما كان حديثكم أيها الرفاق ؟‎ 
وكذلك لم تنطلق الساعة . ولكن‎ ٠ قلم يجب البوفيه‎ 
٠ المائدة قالث له دامعة‎ 
+ باأبانا کم آنا محزونة على حياتى فى هذه الدار‎ 
۰ وكم آنا متبرمة بها بها وكم شکوت لك مرات‎ 
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- أعلم ‏ آعلم یا ۱ 
- وتعلم أيضا آ: ما با لم نجد لا اقا ولا ات منفذا عانق 
على أن آقف حيائى على محاربة هذا الصنف من الناس ؛ وقد 
كنت بارة بالعهد وفية بالوعد - لم آل جهدا - ولم آدخر 
وسعا ومع ذلك يتهمنى هذا الرفیق د تشر الى البوفیه مس 
اننی آرید مسا رکه انسان هذا العصر الظلام والتأخر الذى 
يتخبط فيه وینعم به س أيرضيك هذا أيها الاب ؟ ۰ 
وهنا ان لقعت الي عمسي ی نله و 
ان امنا تبكى ٠‏ 
- صه ياغبى ٠‏ 
وقال المقعد الشيخ في وقار 
١‏ لاتغضبى أبتها إلام البازة ب والاخت الحنون ويجب أن 
قلتمس لهذا الرفيق العزيز العذر فى لورته 
فقالت الساعة وهى. تنظر الى رجبين المقعدالشسيخ وقد تغضن: 
س لم تكن بالثورة التى نظن ٠‏ 
ولتكن بالتى أظن فما الذى حدث ؟ 
فقالت المائدة ٠‏ ذاهلة مشدوهة 
- هاذا تقول ياأبى ٠‏ أنه يرمينى بأشنع تهمة . يرمينى 
بانتی كالانسان أو على الاقل أحب الانسان واحب مشار كته 
خی غیه ۰ ومعاذ الله ياأبى أن أكون كذلك ٠‏ 
وهمت الساعة أن ترد ٠‏ ولكن البوفيه خرج عن صمته 
وقال محتذا فى غضب : 
- آنا لم اقل 
فقالت المائدة وهى تتحفز 
بل قلت 
وكاد الخلاف يحتدم لولا أن القعد الشیخ بدا بتحدث 
الواقع یارفاق اننی آنا الا حز أصبحت ضيق الذرع حدا 
بالحياة فى هذه الدار ولذلك فانا احمد الظروف التى آتاحت 
لاسرة آخر الزمان هذه ان تذهب الليلة ال السيتما وتیل 
البیت: وبذلك آتاح لنا القدر ساعات الصمت هذه لنستیقظ 
فيها ولنتشاور فى أمر لد خطر »> » فأنا أرب بكم معشر الماد 
وکلک من احتل: طیت فرعه فى السماة الطاهرة + واصله فى 


هه 





آمنا الارض البارکة ۰ آرباً بكم أن تقبلوا هذا الوضم المهين 
فأخشى ما آخشاه. آن. تلو نكم آوضار الانسان وتضربكم أو على 
الاقل يغركم النور الذى يتزين به ليخفى الظلام الذى فى قلبه 
ذلك قررت وحدى . ومعذرة اذا اتخذت من الانسان هده 
الصفة البغيضة الى نفسى وقلت - وحدی ب : 

آقول قررت دون الرجوع الیکم آیها الرفاق أن,أتخذ آمرا 
خطيرا هذه الليلة » سيخلصنا هن هذا العذاب: وسار يخا هن 
هذه الحياة النحسة الملعونة وانى أشكر العناية التى آتاحت 
لی أمس امتلاك هذه الفرصة الذهبية التی ستکون بمثابة 
حجر ضخم آلقی به فى مستنقع هذه الدار ٠‏ 

وهنا قالت المائدة والساعة فى نفس واحد : 

ب احقا ماتقول ياأبى ؟ 

وقال اليوفيه باهتمام ٠‏ 

وكيف ذلك باخر من ولدته أمه ٠‏ 

بالامس أيها الرفاق كان الرجل القصير على موعد مسح 

(الزوجة) فى هذه الدار وهو كما تعلمون لابسسن التعبير 
ولم بحذق فن الحدیت لذلك كتب رسالة طويلة عريضة 
أفرغ فیها كل مافی قلبه من عبارات الغرام » وتباریم‌الهوی 
لیعطیها الیها , ولتستوعیها على مهل 2 خيث أن الوقت قصبر 
والظرف خطر ۷ ۰ والعين لاتغفل ولا حاء الغبی كان من سوء 
حظه » او من سوه حظها هی أن صاحب الدار فى الداد ‌ 

وكان القعد الغبی يصغى باهتمام فقال لزمیله هامسا : 

ب صاحب الدار الذی هو زوجها وصدیقه ٠‏ 

ا صه ياغبى ٠‏ 

وواصل القعد الشیخج حديثة : 

وکان أن استقبل المضيف ضيفه وأكرم 20 وحلس 
معه بقد اللقائت RS GES‏ 
الرفاق ۳ جلس الرجل القصير على قلب آبیکم فغافلتن4 
وانتهزت وهو يخرج علبة لفائفه الذهبية من جیبه واختلست 
العا GE‏ ۱ 

خقال البوفيه على الفور 

أين هی ل 





هاهی معی ٠‏ وما زالت فى مکانها من جنبی » والان 
مبیاتی الزوج وسیاتی اللبلة مبکرا على غير عادته » وسیاتی 
آیضا قبل, أن تأتی زوجټه , وعندئذ ساجذابه جذبا الى ۰.. 
وساشد نظراته .شدا حتی فقع على الرسالة هم "۰ 

وهنا صاحت الساعة فرحة : 

ا انك یاآبانا ۰ ۱ ۱ 

۰ ولکنها لم قتمم + لان.النسمة التی .كانت قد وقفت من 
زمن بعد ٠‏ تصفی الى "(همس الصمت) صاحت قائلة :. 

ب صه + صه فقد حضر الزوج ' ١‏ 95 
وهنا.عاد الجميع الى ماکانوا عليه حتی الساعة عنادت 
تواصل دقاتها «" ۱ * به ۱ ۱ / 

ولکن تری هل وقع الطلاق, الذی عنه يتحدثون + 

آما الساغة فتخزم نه ١ . *" “٠‏ 

وآما البوفيه فيسخر منه ٠‏ _ 

وأما المقعد الشيخ فكل الذى يؤكده ٠‏ هو أن .الرسالة 
فضتها أنامل الژوج ٠‏ ' 


1 
سے 
جر 








عندما حاءه بر بك الصباح 3 وفص نلك الرسائل العديدة 1 
. وجد من بينها رسسالة مستعجلة تحتم عليه ضرورة السفر فورا 
الى الاسكندرية ¢ لینحز دعس آعماله الهامة ¢ ويتصل بالمحامى 
قبل أن تنظر غدا القضية التى رفعتها الحكومة على الشركةالتى 
يديرها ۰۰۰ وفكر فى الامر طويلا وتدبره ۰۰ ان زوجتئه 
مريضة ملدذ يومين » وهی تشکو صداعا حادا لا قبل لها 
باحتماله فعیف بسافر ويش ر کها وحيدة فى الدار على هذه الحال 
انه هو نفسه الریض لا هی » لانه يستطيع ان پتصسور كل 
لىء ویحتمل کل شیء الا آن بری زوحته الحبيبة يوما منحرفة 
امزاج » شهی عنده اکثر من امرأة , وأكثر من زوحه منجها الله 
كل هذه الفتنة 0 ومنجها_ کل هذا الحمال الذی هو منعة کل 
تفس وحديث كل عين ,, فكيف, يتركها وحدها مريضة ويغيب 
لا عن البيت فحسب وائما عن المدينة بأسرها » قبل أن تسترد 


- ۰0 





نورا والقلپ ابتهاجا ٠‏ 
وأقبلت الخادم تحمل بين يديها قدحا من الشاى » فنظر 
اليها وقال : 

د الم تستیقظ سيدتك بعد ؟ 

ب اسمتیقظت ولکنها ما زالت فى الفراش تعالج صدا 
الامس ٠‏ 

وهمت الخادم بان تقول شيئا آخر ولکنه كان قد تركهسا 
وانصرف الى الغرفة التی تنام فیها زوحه فألفاها ما زالت فى 
الفراش » وعلى وجهها الجمیل سحاية خفيفة تکاد تأتى على 
معالم حسنه وبهائه » فاقترپ منها وربت على رأسها الستلقی 
على الوسادة مکدودا مهدل الخصلات کجناحی طائر متعب ءفلم 
تلتفت اليه ولم تصغ الى ما یقول » بيد أنه لا آخبرها خير 
الرسالة التى وصلت اليه ورغبته فى ارحاء السفر من أجلها 6 
فتحت عينيها وانفرحت‌آساریرها رويداء وعلت ثغرهاالشاحبه 
ابتسامة حلوة آضفت شیثا من النوبن على الوجه کلهء ثم غادرت 
الفراش ٠‏ وما هی الا لحظة أو لحظات حتی استعاد حسدها 
تشاطه الخفیف الرشیق » ووجهها قد استرد بسمته واشراقته 
اللتين كان زوجها پتمناهما کأنها لم تكن مريضة من قبل ء وکان 
شيئا من الصداع البغیض الثقیل لم يمر بهذا الرأس الجميل 
آلحت عليه فى ضرورة السفر لانجاز آعماله التى هی عندها 
آهم من هذا المرض الذى اصطنعته اصطناعا » فقد قيل لها أنه 
من الخير لها هذا التمارض أحيانا ان هى أرادت الحرص على 
نماء هذا النور الوليد الذى ينبثئق الان رويدا بين آحشائها ٠‏ 

أفهمته ذلك تم انثنت ضاحکة وهی تناوله حقيية السسفر 
التى أعدتها له بيديها وتعقب  :‏ آلست معى فى ضرورة 
المحافظة على نماء ذلك النور ‏ ثم اقتربت منه والتقطت من 
نغره قبلة طائرة » وانصرفت الى النافذة المطلة على الطسربق 
لتودعه حتی يتوارى » ورفع لها يده فى 'الطريق وحياها تحية 
حارة من قلبه الذى يحبها - ومن ثم انصرف وهو أسعد مایکون 
بهذا الطائر الجميل الذى يطل عليه من عشه الجميل 


س 





بيد أن شيئا عارضا جعله يرد يده سریعا ویواصل: سسيره 
مغمض العينين مبهور الانفاس ۰ تلك هى النافذة المفتوحة التى 
تطل من البيت الجاور على النافذة المقابلة التى تقف.فیهسا 
«زوجه ۰۰ ان هذه النافذة تسبب له داثما الحيرة والقلق ٠‏ 
و كثيرا ما جعلته يفكر تفكيرا فيه الكثير من العنف ٠‏ وفيهأيضا 
الكثير من الضيق المرير الذى لا تحتمله النفس » انها كثيرا ما 
تفتح فى آوقاث معينة من اللیل آو النهار ٠‏ ولو أن الامر وقف 
عتا هذا الحد لما عناه فى قليل أو كثير ۰ ولكنها تفتح دائما . 
فی نفس الاوقات التی یکون هو فيهسا خارج الدار » وهی 
تفتح قحا غير عادق بأن تتقابل «دلفها» عند فرحة مننورة 
يسدل خلفها ستار سميك بحيث يزى الواقف خلفها الناس‌ولا 
يرونه ٠‏ والغريب أيضنا أن هذه النافذة بالذات هی التى نطل 
مياشرة على ثافذة مخدع زوجته الثى بخلو لها دائما أن تقف 
فيها ۰ فه ل‌هناك علاقة بين النافذتن ۰۰ ؟ وهل هناك صلة : 
بين « زينات » وبين هذا الشاب العزب الذى بشتغل معيدا فى 
كلية الحقوق "۰:٩‏ 

وشعر فجأة بشىء كأنه الضيق بضغط رويدا رويد عنل . 
آنفاسه حتى ليكاد يخنقها ٠‏ ولولا أنه كان قد بلغ الفطتنتار. 
«وجلس فى اشترخاء الى مقعده الوثير ٠‏ لتوقف.عنن افير أو ٠‏ 
جلش فى الطزيق ٠‏ ولا استراج.شینا ۰۰ آخزج علبة لفائفه: 
.و آشعل واخدة. ومن ثم راح نتعمق بعینیه دخانها التصاعد" 
رویدا فى التؤاء ۰* انه التقی بهذا الشاب' وتعرف عليه وهو 
يركب معه الترام كل صباخ ۰ واسنتطاع آن يعرف هن قنوانه" 
«الفارع ووجهه الجميل وشعره المرشل المعنى "بة" كثيرا انظ اته" 
التى كان يلقيها على بعض النساء فى الطريق » بانه غتنر* من 
الذین "بباهون بالتحلل من آسار التقاليد المؤروثة ء وقد آله‌هذا 
أكش من مرة » وآثار حفيظته "ولا داخله فى 'أمره يعض الشك ' 
أو خشى فى الستقبل أن يداخله بغض الشنك * سأل زوجسنه 
لاذا هی تکثر ذائما من الوقوف فى هذه النناففة بالذات | 
فآخایته بأنها الوحيدة التى.“تطل غل السارع : ومع "آن"هدا 
الجواب غير منم الا أنه أقنم نفسه نه. اقناعا ۰۰ ولكن أيجوز 


EA 





ل يدا الذي يداخله فيه الشك ؟ وهل يجوز للزرج 
أن بقنم نفسه على حساب شرفه وكرامته ۰۰ ولكن آي شرفه 
وأى كرامة ٠٠‏ بل أن جنون هذا الذى يحدث نفسه به ؟ آمن, 
الممكن أن تخونه « زينات » ؟ أمن الممكن أن تكون زوجته 
كذلك ؟ ۰۰ و ا شىء من 4 
۱ رت خط تفاس رويدا حتى د » دید أل 
۳ اا فحأة من هذه الهواحس السوداء النی 
فاها فى سرعة عن زوجته الحبيبة » واعتدل فى جلسته وبدآ 
ستعد لطالعة الصديفة التی فى بده كما بدأ القطار يتحسرك, 
ما وه ی انا O‏ 

فى مکانه فرقا وینتفض حزعا و بنظ ر مأخوذا کمن مسه طائثف. 

فقد لح مصادفة ذلك الشاب العزب الذي بشتغل معیدا فى 
و 
اختلاسا وان كان بتطاهر بتودیم أحد المسافرين ¿ * وما أن رآه 
حتی بادله النظرات ۰ ولکن القطار كان قد غادر المحظطة 
واه کالشعبان الطا تس و سطہ المزارع المترامية, ٠‏ وغاظه. 
من القطار هذا النجنون ۰ لماذأ لم يتعقل الي 1۳۳9 
استطاع آن پقفز منه ثم لماذا اختار هذا القطار السريع بالذات. 
الذى يقوم .من القاهرة ولا يقف الا فى الاسكندرية © ۰ ثم هو 
اذا لم ير هذا الشاب قبل أن يتحرك القطار ٠‏ ولكن هب أن. 
شیدا من ذلك؛ قد حدث وأرجأ سفره فمادًا كان يحدث ؟ طيعا 
لا شىء ۰ . لان الاحداث متوقفة على هذا السفر والا لا جاء هذا 
الشاب الاکر ليتأكد من سفره بنفسه حتى تتوالمؤامرة وتر تكب 


الجريمة المدبرة ٠‏ 
ولكن أى مؤامرّة هذه التى بتحدث عنها وأى جر یم 
سترتكب ؟ أأصبح من القطوع به فعلا أن هناك مؤامرة و آن. 


عات ی عا ل ل 1 السا 
٠‏ وانفرحت شفتاه .عن انتسامة مير ».وا درت هن عبر 

دمعة راحت تتدحرج على زرجها الضطرب الشاحب حتی داعت 

شفتیه الباردتين فاستقرت علیهما ۰۰۰ ان هذا كله كان الجبد 


آن یقطع. به من زمن بجی“ ۰" هن شهور ۰۰ من سنوات ۰۰ من . 
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اليوم الذى تزوج فيه هذه 'المرأة الجميلة التى آحيها' من كل 
قلبه ۰ وهو-الان وحبها من كل قلبه ایض a‏ 
كانت نئس الريبة دائما ۰۰ حيها له کل هذا الحب الجنونی ۰ 
عطفها هذا الذى تغدقه عليه بغر حساب * والعاطفة 
التى تخلقها له خلقا وهی بين ذراعيه ۰۰ كل هذه الاشياء كان 
د ی و و بي ای ۱ 
وتصطنعها له اصطناعا لكى تبعد عنة الريبة والشنك ٠‏ نم 
حمالها هذا ال رائع الفارط الذى تحرص على أن تجعله دائما فى 
آوج دهائه وسخره وفتنته ۰۰ وانوئتها ٠٠‏ آنو ثتها التفحرة 
الللتهية: التى تکاد تتطایر جمما تلمالاذت صدره أو .اسنتکانت 
بين ذراعيه ۰ وهو الكش السفر والتنقل والابتعاد عنها »لیس 
كل هذا كان يدعو ال التفکر و التیصر ۰ ال الرويه فى حياة 
هذه 3 الحميلة المثلعة' آنوثة وشبا را ادا ما انشغل عنها 
زوحها | بأغماله الواسعة ۰ ٠‏ لقد قیل له یوما ان الزوجة الجميلة 
كالزهرة البکر- ٠‏ كلتاهما يشار أريثجها النحل * فهل فكر فى 
هذا ٠‏ حل جئلة يما موضع اهشمامه 1۲ أبدا. “انه لم یکر يه و 
سوی الان * "ده الساعة ٠‏ هذه ] رلحظة ۰ آزاریدت سحنكله 
ولعت عیناه "و خحظنت جەح طا كنا وهو ديار ' مغتاظا الى هذا 
القطار الذى بثأی به فى جنؤن عن القاهرة وود نو إرثطم زأسه 
هذا اللأبير الاسود: صد خر ة وتيصام ٠‏ اذل لاد فورا" الى القاهرة 
فى قطار ار ١٠م‏ فى سیارة .۰ ٠‏ على قدميه ٠٠‏ .ولكن آهو من 
الغباء الى هذا الحد ٠“‏ من البلاهة والغفلة يبحبث ) لم يفطن الى 
صوت النحل وهو يخوم عل الزهرة الجو له , 7 الوم ٠٠‏ 
اليوم وهو ينهى اليها ا السبفر ( لم يفطن" ال مکرهها وهی 1 
تدفعه دذما الى ' السفزر لک لبتعد غن البیت ٠٠‏ وهی ننم؛ ارض 
لکی ا عله الشك e‏ ان المرأة كالحرباء 5 اون دائمبا 
بالاون الذی تر ند ۰۰ ولکن من اتذی آخبر . هنذا العا الخييث 
بالذهاب .الى الأحطاة اليتجسس , عليه ويتأكد . من ,ساره ۽ وعو لم 
وخر و اعدا بهذا" السفن .الا هي ولد م القن با دات ؟ وفكبر ١‏ 
طويلا م آتهده ٤ SiN‏ "وفعاة لطم أراسة ۱: موم اماه 
لطمة قوب کادت تحطمه ۰ اله یله ۰۰ اله مون ٠١‏ انها 


بف ۱۰٩‏ بد 





وهى تعد له الحقيبة فرحة منتشیة خرجت لحظة ال البهسو 
واسرت شیثا ال الخادم التی انصرفت مباشرة الى الخارج »ولا 
عادت بعد لحظات نظرت ال سیدتها مبتسمة وكأنها قالت لها 
شيئا يعنيها ۰۰ حتی الخادم تعبث به وتسخر منه » وتعرف 
من آمره ما لم يكن يعرف » وانفرجت آسساریرم عن ابتسامه 
صفراء شاحبه ء وأرسل بصره الى الفضاء ء واگروح الخضرالتی 
يطويها القطار سریعا کما" يطوى القدر حیاته الان ۰۰ 

ولکن ما الذى دضاره فى هذا يا أهو أول ردج تخونهف 
النساء ؟ آهو آول رجل آعماه جمال امرأة ؟ ان الامر لا پتطلب. 
منه آکثر من كلمة واحدة يلقيها علیها ۰۰ يصفعها بها صفعا ٠٠‏ 
بطلقها » فهی لا تستحق أن يقتلها ۰۰ انه من العار أن تلوث 
بده بدماء دنسة ۰۰ فقط كان يجب أن يكون ذلك من زمن, 
بعید ۰۰ من شهور ۰۰ من سنوات ۰۰ من اليوم الذی تزوجها 
فيه ۰۰ ولکنه كان يحبها ۰۰ كان یعبدها وهو ما زال يحبها 
الذی یهتدی به فى ظلمة الليل الوحشة ۰۰ ولکن آیمکن لهذم 
العیون النبجل أن ترى غير وجهه ۰۰ ؟ آیمکن لهذا الصدر 
الحنون , الذی کثرا ماالاذ به كلما آراد ان يستشعر سعادة 
الدنیا و بهجتها » ان “تلوثه آحضان رحل آخر ٠٠‏ ؟ أيمكن لهذا 
الجسد الفتى الشبوب الممتلىءحرارة وقوة وحياة »والذی‌بفیض, 
عذو بة وطهرا ويتألق نورا كأنه القمر ۰۰ أيمكن لكل هذا أن 
یغرقه الاثم فى بحره الملوث ٠‏ ؟ أن يجترفه الدنس ال‌مستنقعه. 
الاآسن ۰۰ ؟ وغير ذلك كله أيمكن أن يكون ذلك الجنين الذى. 
بن أحشائها الان من ۰۰۰ وشعر شىء كأنه الضیق يضغط. 
رويدا على آنفاسه حتى ليكاد يخنقها ٠٠‏ وتفجرت. الدموع من 
عینیه وراحت. تنساب على وجهه المضطرب حتي بلغت شفتیه. 
الباردتين وراحت تتجمع عليها ۰ ولكن فجأة وقفب القطار 
فاسترد أنفاسه سريعا وانتصب واقفا ليرى تلك العناية التی 
حطمت رأس القطار وآوقفته . ولكنه لم بر غير نفسه يقفاحائرا 
على رصنيف محطة الاسكندرية + پنظر ذات اليمين وذات‌الشمال. 
وحانت منه التفاتة فرأى قطارا آخر يتأهب الى العودة فهم بأنه 


- ۱۱۴ 





پلحق به » وآسرع لکی یتخطی الرصیف اليه » ولکن الشركة 
التى يديرها , وصاحب الرسالة المستعحلة التى وصلت البه 
صباح اليوم كان قد تقدم منه وصافحه فى حرارة وشوق فماذا 
يقول له ؟ وفيم مجيئه اذا کان سيعود الان ٠٠‏ أيقول له 
الحقيقة ۰۰ أيقول له أن زوجه الان تخونه مع رجل آخر ٩۰۰‏ 
أيقول له أن « زینات » الان فى أحضان ذلك الشاب الذی, 
یشتغل معیدا فى كلية الحقوق ۰۰ واربدت سحنته ولعت‌عیناه 
وححظت ححوظا مخیفاوراحت تقدف‌شیثا كأنه اللهپ من‌تحت. 
النظار الاسود السميك الذی وضعه على عينيه وهو يسير فى 
الطریق غير منتبه الى حدیث الرجل الذی بقص عليه آمر قضية 
الغد التی علیها پتوقف مصر الشركة وجمیم من یعملون 
فيها ۰ 1 ۰ 

وظل: كذلك غير منتبه الى شىء مما يدور حوله حتى آقبل 
المساه فوجد يده من تلقاء نفسها ترفع سماعة التلیفون فيخاطب 
« زینات » فى القاهرة ٠‏ لیقول لها شیتا ليرى أهى فى البيت 
أم هى الان فى نزهة آثمة مع من تحب » ورفع السماعةوتحدث 
واضطربت الخادم اضطرابا کبرا عندما عرفت ان سيدها هو 
الذى يتحدث ولا ساآلها. عن سنیدتها زاد اضطرابها وقالت. 
متلعثمة آنها هنا ۰ فطلب منها أن تستدعيها وسسمم الخادم‌تضع 
السماعة بئفس الاضطراب الذى تخاطبه به ٠٠‏ ووقف حینا 
متدهور الانفاس ٠‏ ثم سمع صوتا خافتا ضتيسلا بخیس4 
فى التلیفون وبقول نعم أنا « زینات » ۰ وجاهد نفسه حتی 
پبتسم وهو بقول : 

كيف صحتك 8 

- ما زلت مريضة ٠٠٠‏ ! 

با للرجل من خبث المرآة ۰۰۰ انها تتمارض لكى تيعد عنه 
الشىكوك التی تساوره ولکنه سيكون آشد منها مکرا وخیثا + 
وسیفضح آمرها ۰۰ وغلف صوته بنبرات الحزن العميق وهو 
يقول : : 

سب ستاحضر فووا لاكون بجوارك وليكن مصير القضية ما 
ن * 


٠. 


ہہ ۱۱۱ بت 





واذا بالحية الرقطاء المتمارضة تنتلب الى امرأة صحیح ده 
قياضة «الحياة والشیاب والقوة وتقول فى اصرار : ۱ 
دالا ۰ لا تجوء ۰۰۰ انحز أعمالك آولا ی 
خقط صداع بزول سريعا ۰ 
تم عقت قا 4 وهی نصب و عذ بة فی أذنيه ۰ 
 -‏ وما دمت آنت دار فأنا كذلك ٠‏ 
وآفهمها مشخاشا اله سیمکث خمسة را ۷ ثلاثة كما کان 
بنتظر » ثم وضع السماعة التى تکاد اطم این انامه الباردة 
القابضة عليها فى مزارة وعنف .۰ ومن ثم “راح يسير عل غير 
هد غير .منتبه لما اندو ور حوله حتی انقضن “الليل وأقبل التهار 
وانقضى أغلية أيضا وهو لابدرى من أمر نفسه شيا , ولامن 
ا القضية التی 'نظرت شیتا » وكل 'اتدی بدزیه أله .وخید 
نفسه “يلقى. 'تجسحده القاء “فى قطان الغروب انذاهب ال القاهرة 
وار غ متحطة مضر واجد' نفنسه آیضا يلقى لجسده القبأء في 
(سندین ! “السنكارات »> ویتمتم بصوت لايكاد” بين : «حداثق القنة»" 
وهبط. ۰ من السيارة آمام - الشسارع ¥ لا آمنام الننت کم هی" 
العادة ٠٠‏ ؤمن “لم راح يسار متباطتا 0 پنسا بقدميننه الى 
نها یه" "بتصیب العرقٍ البارد من" کل “جارحة فيه" 0 و تختلج, 
شفتاه اختلاجا تواصلا وهی تلف أنفاسه اللتهبة "کانها التار" 
تنقذف, آمامه ۰+۰ بيد انه فجأة وقف مأخوذا بلقی ببصره‌ال 
سید *فقد رأئ مخدع زوحته مضاء , واشتطاع أن يزى خلال 
الاسجاف الخفيفة المسدلة على زجاج اننافذة المفتوحة ' الضوء 
الاحمر بثبعث منه متوهحا ۰۰۰ بالله انها النأفذة الوحسدة 
المضاءة فى الحى * وأرسل البصر وهو كليل واسنتطاع أنبرى 
من خلال ا الثريا الكبيرةقد أضاءت دمصابيحها الخمراء 
الثمانية :۰ تماما کان الايام ترجع بهذا المخدع الى لبالية 
الملضنياث ل قور العسل الذی قضاه مع زینات‌فی هذا المخدع 
:الوردی وكأنه قضاه مم کتاب خالد طار لع على مهل صفحائةه 
ال الست سقس عا N E‏ ترسدل ضوءها 
القانى على صفحات الکتاب الحمیل فتحیلها مرة الى نورمتو هج 
ومرة الى نار حمراء ٠٠٠‏ ولكن أفى هذا المكان الطاهر تسفك 


س ۱۱۲ 





الدماء ۰۰۰ آفی هذه البقعة الطاهرة يرتكب الاثم ؟ آفی الحرم 
القدس بتخذ الکلب فراشه الوثير ۰ ولكن ماذا ٠٠٠‏ ؟ 
وأربدت سحنته ار بدادا مخيفا + ولمعت عيناه لمعانا خاطفا وهم 
بأن‌یتقل قدمه ولکی‌قواه خانته ,وأعصابهالخائرةغدرت به» و کاد 
بسقط لولا أنه القی بجسده التهائك على الحائط انذی يسير 
بحواره وأسند رآسه الملتهب عليه ٠‏ ووفف على هذه الحال 
لحظات » استطاع بعدها أن ينقلى قدميه نقلا ثقيلا متباطنا 
بد أنه فحأة وقبل آن يبلغ البیت یأمتار » رای الخادم تعسلل 
منه وتسير مسرعه فى الطلام , وما أن رآها حتى ارتعدت 
فرائصه ۰۰۰ كيف سیلقاها عند ماتعود الان ٠٠‏ وكيف كان 
شاعا قبل الان ۰۰ بل كيف كانت هذه الخادم الماكرة الخبيثه 
نحيد فن التمثيل الى هذا الحد فتوليه كل هذا الاحترام ۰۰ 
ولكن أين هی ذاهبة الان ٠‏ وفى هذا الوقت المنأخر من الليل ؟ 
وحانت منه. التفاتة .فيرأى الجندى يقترب منه فخشى ان يرتاب. 
فى أمره ٠‏ لذلك دلف مسرعا الى البيت وداح يصعد الدرج 
ی و و و 
مغلفا ٠‏ فأخرج ١‏ متاح الذى بحمله وفتسه فى حرص شدیدوهم. 
بأن يتقدم حطوة الى الداخل ٠‏ ولكنه سرعان ما ارند کمن رمى, 
ستهم آصنماه E ٠‏ رجل فی مخدع زوحتة ۰ 

وآنصست ولكنه لم بميزمئة س تستافقد كان الصوت بصل الى أذ نيه 
غير متصلی ٠‏ فامتقع لونه وتفلصت شعرات رأسه ٠‏ وبدت من 
تحت طر بوشه الذى سقط فجأة كأنها الحراب المشهورة ٠‏ كما 
تصلبت أنامل يده اليمنى وهی تتخسس المسدس و تقيض عليه 
فى عنف ٠‏ وهم بأن يدفع الباب دفعا ويقتحم الخدر اقتحاما 
عنيقا * بيك أن صوت الرحل عاد من حجدید تتبعث الى أذنيه 
من المخدع ٠‏ فارتد منهار القوى وعز عليه ذلك فأسرع الى قواه. 
المنهارة ولم شتا تها سر بعا ٠‏ وهم بالاقتر اب من الباب مرقاخری 
ولكنه سجم فاق الخادم تعود وتصعد مهرولة على الدرج ٠م‏ 
لا بدری لاذا بزوعه شبح هذاه الخادم الان ٠‏ ولاذا تات 
: فرائصه من مجرد تصور رؤیتها وخشى أن تخو نه قواه ان هو 


"۳ 





رآها » فأسرع بالاختفاء ء حتى تمر * 

وراح من جديد يتحسس مسدسه وکانه يعقد عليه أكبر 
الامال ١ء٠‏ أ 

وأقيلت الخادم مهرولة * واقشحمت البان مهرولة آنضا ۰ 
ودلفت ال الداخل مسرعة تحمل شيّئا فى يديها ٠‏ ورآعاتتجه 
EES‏ مار لفیا سای او 
ولكن فجأة انفتح باب الخدع من الداخل ۰ "وخرج منه الرجل 
الذى كان فيه ٠‏ وما أن رأنه لاوم حتى تعلقت به وقالت 
ذاهلة : 

- و ۰ 

فقال الطبیب وهو يسقط متراخیا على المقعد الذى : قابله ٠‏ 

قضی الامر * وماتت سيدتك ۰ 


£ 








لم نكن لنظن أن هذا كله سیحدث فى يوم ؤاحد ۰ ون 
نظرة ,عابرة تلقيها عفوا المصادفة على شىء ماء مستذایپ صمامات . 
الاضی و تجعل الذ كر پات نتدفق أحزانا على مدیم الخاضر 
الذى هو آشد مرارة من الاضی ٠‏ لقد استیقظت هذا الضبام 
مبكرة ۾ کعادتها منذ خمسة عشم عاما اعتادت أن تسسشقظ فيها 
مبکرة » فألقت نظرة عابرة على غرفتها السیضاء > مأواهسا 
. وملاذها منذ هذا العمر » منذ الخمسة عشر عاما التى قضتها 
با ا سس ع و سان 
الذى قام على طريق الصحراء ليطب حراحات الناس و یخفف 
آلامهم ۰ ان الغرفة كما هی » كل مافيها يثالق بیاضا , السرير 
الصغير الذى تنام عليه , القعد الوثير الذى بجانبه » المشجب 
نی تعلق علیه دلابسها ۰ الدولاب الصغير الذى تحقظ فيه 
.ثيابها » حى القميص الذی تنام قيه , انه أيضا ناصع البیاض 


س ۵ 





حتی لكأن هذه الغرفة. البیضاء انتی آعدها لها الستشفی لم 
تكن فى الارض ولم تكن لانسانة من البشر , وانما هی برج 
فى السماء آعد للاك طاهر من اللائکه » وكأن هذا آطربها هذا 
الصباح على غير العادة وانتشی له قلنها وفرح‌به جسدها البکر 
الذی لم تدنسه شهوة من الشهوات: ۰ أو نزوة من النزوات ٠‏ 
لذلك نهضت من فراشها الوثر الابیض شفيفة رشيقة تخب 
فى قمیصها الابیض الفضفاض کانها عصفور جمیل سعيد 
بهذا الصباح الذی هب نسیمه رخاء من نافذة الغرفة الملطللة 
على حديقة الستشفی الكبيرة وراحت أماممرآة دولابها الصغير 
| ترتدى ملابسها بيد انها فجاة رأت‌زاثرا دخيلا عليها , تسلل 
الى غرفتها خلسة هذا الصباح فأثارها ثورة كبيرة ۰ وتسلل 
اليها ضئيلا صغيرا حتى لايكاد يزى أبيض ناصع البياض 
؛ حى لايميز عن شىء فى الغرفة ٠‏ 
ووقفت حينا ذاهلة نتأمل هذا الشىء الضئیسل الابیض 
الذى لايكاد يرى والذى كأنه حجر ضتم ألقى فى جدول 
حناتها الرقراق المنساب انسيابا هادئا فأثار أمواحه ولوث 
ماع » وظلت كذلك حینا لاتعرف أطال هو أم قصر , وانسا 
تعرف آنها حركت ذراعها فى هدوء ومدت يدها فى رفق 
ولست بأناملها الضطر بة تلك .ب الشعرة البيضماء ‏ التى 
تسللت ال دای لس و امتفرت ین طبات شعها القاسم 
. المتدلية حصلاته کأنها ا امواج الليل على كتفين بلون العام _ 
وعدق مشرئب كانه فلق الصيع ٠‏ ونظرت الى الشعرة البيشا 
طويلا وهی تتحسسها بأناملها المرتعشة ورآأتها بين جدائل 
التشعر الم متمددة كالكسر الستطیل فى آنية جميلة فهمت 
أن تنتز تنتزعها انتزاعا . ولكن. هل يفيد ذلك شيشا ٠‏ ؟ وهل 
بنع .قل هذا التعبان من ثعابين آخری تتسلل الى رآسسها 
خلسة فى النهار أو فى الليل ۰ وهل هذا يحول دون 
الاعتر اف بالواقع المرير ؟ ولكن آهکذا سريعا مسرت الايام 
وتعاقبت السنون وقطعت من العمر آربعین عاما »> منها خمسة 
عت في هد میتی لغب 2 بو أن رج فا 
لبلة ٠‏ وشعرت بشىء کاله الضيق یکاد يطبق على آنفاسها 


۳ 





فتراخت خراعاها وارسلت نفساء حارا طویلا طمسن المرآة فى 
عینیها وحجب عنها ذلك الکسر انذی آحدثه الزمن فى الا نية 
الحمیلة فحولت وجهها ٠»‏ وكأنها آحست بحاجة ال شىء من 
الهواء فذهیت الى النافذة ساهمة. وارتفقتها » ومن ثم راحت 
تری.صورا تتلاحق آمامها ۰ رأثت طفولتها الحزينة التی قدر 
لها آن. تذوق الیتم بشقیه ۰۰۰ ذاقته یوم أن بحشت عن رجل 
بین .الرجال: لتقول:له ۰۰۰ ابی ۰۰۰ قیقول لها ۰ ابئتى فلم 
تجده "بدا بين. الرجال وانما وجدته هناك بين القابر عندما 
ذهبت يوما مع آمها نتزورا قبر الزوج “الذى تکلنه الام والاب : 
الذی‌فقدته الابنة ٠٠٠‏ وذاقته مرة ألخرى يوم أن دخلت الدار: 
خلم . تجد مها کالعادة نقدم لها الخبز؛ الذی تا کله, -وانما وجدت 
شئيخا غریبا عنها ء هو جارهم فى للنزل يقدم لها عزاءه وهی 
لم تكن .قد عرفت العزاء بعد ۰ ویحتو غليها فیضمها الى أبتائه 
لان بد الله لم تغفل دعض .الناس فى أشد الاوقات حرجا 5 
'وسعدت الفتاة فی كنف هذا التقار وعوضها الله خيرا .عما. 
فقدت فقد احب این الشیخ انفتاة وکان يماثلها سنا » وعطف 
عليها وأنزلها,من قله منزلة حسنة ۰۰۰ ولامر يجل عن الفهم ٠‏ 
شاء اللّه. أن يججلهذا الحب مباركا حقا طيبا حقاء وارف الظل, 
مرفور الثمان حتی" ذاقت. الدار ومن فيها طعمه لذيذا حلوا ٠2‏ 


وحتى غدت الفتاة فی بست الشیخ كأنها مصدر النخيم فيه4. * 


والخير .له ٠.وكان‏ لابد للفتاة من آن. تحب هذا الفتى وتهبعه 
قلبها ۰۰۰ انه هو الذى كفكف بحبه عبراتها وهدهد آلامها 
وبدل خوفها أمنا وعسرها سرا ويتمها حدانا وهناء وأملا ٠‏ 
وهو الذى جعل قلبها بتفتح‌آول مایتفتح على حب لم تستشعره" 
من قبل » ولم تكن لتعرف قبل أن تتذوق حلاوته أن فئىالحياة 
شيئا: اسمة الحب ٠‏ وان فى الدنيا شنيئا أسمة الغرام تذلك ٠:‏ 
آعطته حياتها ودنياها ووسدت هذا الحب قلبه ا ومن ٿم 
حلاست عن قرب ترعاه وتغذيه وترقب نماده » ولذلك عندما 
ذقدته: کانت افجرعتها فيه قاسية لاتحتمل. " ومصييتها فى ' 
فقده عتیفة فادحلم يتوعليها قلبها البكر الذى كأنه اناء انقلب 
ہما فيه من هناء وسيعادة وهی لم تفقدهة میتا كما ودا 
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فقد الناس آمواتا» ولم نفقدم مر نضا لاآمل فى در هه آو شفا ته 
ولم تفقده ایضا بعیدا نائیا فرقت الايام بینهما كما تعودت 
الايام أن تفرق بين الناس وتضرب‌بي نهم بتلك اطجب الکثاف 
الثقال التی لاقبل لنا بها ۰ وانما فقدته لما هو آقسی من ذلك 
كله ۰ فقدته زوجا لغرها وبعلا لامرأة أخرى من النساء . فقد 
بعت القدر یوما فى طربق سعادتهما بهذه المرأة الاخری التى 
آخذته عنوة واقتدارا بقوة مالها ٠‏ وفرط جمالها » وفرق بين 
التی خلقت وفی فمها ملعقة من الذهب لاتاکل بها الا ذهبها 
وهذه التی لم تعرف شفتاها غير أنات اللوعة وزفرات الجوع 
و کانت الصدمة أعنف من أن تحتملها الفتاة أو يصير عليها 
قلبها الذی‌لم يكن يعرف قسوة الجراح فعرف أقساها وآمضها 
فت ركت القرية فى لبلة حالكة السسواد وراحت تضرب فى 
الطریق على غير هدی لاتملك غير طرف كليل مخضل ترسله 
حیتا الى السماء وحیناالی الفضاء المتد حتی حطت بها الرحال 
" فى هذا الستشفی البعید ومن ثم راحت تبخث عن کل جريح ` 

تضمد جراحه وکل باك تکفکف عبراته لانها اعلم بشسوة 
الجراح وحرقة الدموع » وهكذا ظلت منذ ذلك الزمن. البعيد 
الذى' لم تکن. لنظن أنه بلغ الخمسة عشر عاما سنوی هذا 
الصباح الذی رأثت فيه ذلك الشىء الابيض الكريه . وما أن 
ذكرت الشعرة البيضاء حتى أنهلت دموعها وراخت تسيل 
: دافقة على خدها الشاحب » فغمرت وجهها كله وفاضت عليه 
ومکثت كذلك حتی سمعت فجأة صوتا انثويا رقيقا يناديها 
من خلفها فاستیقظت وعرفت انها كانت تبكى ومدت آناملها 
عینیها ثم اصغت الى احدی المرضات من خلفها تقول : ۱ 

ان حاله مستعجلة آدخلت على غرفة العملیات » فقد 
صدمت‌احدی السیارات‌فی الطریق سیدهواصابتهاعدة‌اصایات 
بالغة ۰۰ . 

وما أن سمعت ذلك حتی ارتدت ال .نفسها سریعا وانصرفت 
تجفف دموعها الباقية. ومرت فى طريقها باحدی الغرف فالفت 
ثلائة من الاطباء یستعدون للدخول معها فلم تلتفت الیهم > 


ب۸ 





وانما دلفت الى الغرفة فرآت آمامها سيدة يلوح علیها انها من 
أسرة كبيرة ملقاة كالخرقة البالية البتلة غارقة فى الدماء التى 
تسيل من الساق والذراعين والتى تندفق بغزارة من الانف 
والجيين الذی أحدثت به الاصابة كسرا آفقيا عميق الغور ٠‏ 
فانخلم قلبها لهذا التظر البشع الذى تراه وأسرعت بتضميد 
بعض هذه الجراح ٠‏ وما أن مسحت على الوچه الذی طمسته 
الدماء سود حتى ارتدت جزعة مرتاعة فاغرة فاها كانها ترى هولا . 
كبيرا أو یا ل تكن تور الها تراد > ۱ 

٠٠٠‏ انه وجه صاحية الملعقة الذهب ۰۰۰ انها زوحة 
محمود ‏ ۰۰۰ انها ٠٠٠‏ وزمت على شفتيها ‏ وسحت على 
عينيها ٠‏ ولا علودت النظر ووجدتها حقيقة 2 وقفت ترقب فى 
رفق الدماء وهی تسیل من الوجه الذى اختلس منها دنياما 
واستلب منها حياتها عنوة واقتدارا ٠‏ وفجأة شعرت شی کانه 
الدوار بكتنف حسدما فأغمضت عینیها ولكن لترى سسحباة 
. كثيقة وغيوما سوداء هی ذكرياتها الحزينة التى ادخرتها طوال 
العمر ٠‏ ورأت نفس الصور التی رآتها من لحظبات وهی فى , 
التافذة بيد انها رأتها هذه الرة أشد سوادا عن ذى قبل ۰۰ 
ان مبعث هذا كله هو هذا الوجه الذى أرسل به القدر اليهة 
هذا الیوم لتضمد هی جراحه وتخفف آلامه ۰۰۰ ولكن ۰۰ 
وزمت مرة آخری على شفتيها واطرقت الى الارض اطراقسة 
طو بلة وتمتمت : أجل آرسل به القدر الى ۰۰۰ ولکن ۰ 
ولکن ماذا ۰۰ ؟ انك مازلت تحبين محمود وما زال هو آضا 
بحبك لانك تحسنه ۰۰ .ان الذی حال ستكما هو هذه الصخرة 
التی تحطم علیها حبکما ۰ والتی مازالت قوية تغالب کل شىء 
حتی هذه الجراح » فما ضر وقد بعث بها القدر اليك أن ۰۰۰ 
وفغرت فاها ورأرأت عيناها واستندت الى الحائط مر قعدة 
الفراتض لتمتم بشفتين مقرورتبل ۰ مستحيل ٠٠٠‏ وما 
وجه الاستحالة فى ذلك ۰ انك لن تفعلى آکثر من أن تتمی 
عملا بدأه القدر وعليك أنت اتمامه ۰۰۰ ان هذه الموسى التى 
أمامك ان مرت على هذا الشريان انقضى كل شىء ۰۰ ٠‏ خلا لك 
وحه محمود ۰۰۰ ولکن ۰ ولكن ماذا؟ أنت لاتحبن محمود؟ 


كات 





#ذن ۰۰۰ آنا ۰ وانفحرت دموعها وانسابت غر برة تکما: 
على وجه شاحب وشفتين مقروزتين ۰ وهمت .بأن تجقف هذه . 
الدموع بيد أن أنة. جريحة انیشت الى أذنيها فأيقظتها فجاة . 
وجعلتها تفتح عينم نيها' ولكن على مؤسى: ضغيرة بيضاء كانت على 
مالدة صغيرة ۲ وس رکت. يدها شبيئا ونظرت الى الموسى إلتى 
أمامهلة * ثم مدت أناملها أليها وما أن تناولتها ومسكت بد 
الجريحة المغمى عليها وهمت بأن تجهزعلى الشريان حتی‌سمعت 
فحأة هاتفا بهتف فى إعماقها قائلا : ان نحمود مازال يحبها 
ضا ۰ أجل ٠‏ ۰ ان محمود مازال يحيها ٠‏ 

و التفنت مذعورة لترى ذلك الهاتف ‏ ¢ ولکنها لم تجد ال 
الموسى .فى يدلا والشریان آمامها , وشبعرة م سضباء تروح .و تجی 
أمام, عينيها ٠‏ 

ولکن ۰ ولکن ماذا م.م وفحاة -آقبل الاطیاء الثبلائلة 
وما هی لا لمات ی كانت مهم ما لي اما المصبابة 
دون: أن ' يفطن الى شىء أو تحس بما .یدوز حولها جتی خارته. 
هو اها فاد رأسها الى الحائط ووقفت لضات , تعالجإنفاسها 
داضطربة فسیمعت الطبيب' تقول لزميله عأمسا : 

. لابند ”من أن ننقل البها دما الان وال ی 

فقال الطبيب الثانی ولكن فى شىء من الالم : 

ب ومن أين لنا هذا ان * دمن ین تست نع الم ای 
لاثم دمها.؟ ' ' 

فقال الطبیب الأول وعلائم اليأس مر نسمة على و 

'آاتها اذن موت 5 

(سمعت هی ذلك ,وهمت بان تغأدر” الغرفة ولكن قواها 
عادت فخانتها فآغمضت عینیها . وعاودها وهی . بجانب, الاي 
ذلك الدوار الى يكتنف جسدها . فآظرقت الى الإدض ٠‏ فيد ' 
أنها لم تلینث طویلا لنتى سمعت ذلك ا بهتف فى أعماقها 

قاتلا ۰۰ ان محمود مازال پحبها. ,۰ ٠‏ فححظت عیناهمسا 
وارتعدت فرائصها ,ودون آن. تدبری_ تقدمت من الإطباء الثلائة . 
الذين' ار نسم " اليس عل وجرهيم وتمتمت صوت لايكاديبين 
مو جة حديثها الى الطبیب الاول : 


SNN 





شخص "خر ۰ 

وما هی الا دقائق حتی كانت مضجعة على مائدة مقابلة 
لائدة الصابة وید الطبيب تدور بالة تنقل الدم من عروقها 
قطرة قطرة »> لتلقیه فى عروق الصابة قطرة قطرة » وکانت 
مقلبة بوجهها اليها تنقل عینیها بين الالة الدائرة الدقاقة وهی ` 
تنقل بين دقة وآخری كتلة معينة من الدم فى مجری من الطاط 
بين ابرتی معدن » تنتهیان عند حسد ۰۰۰ حسد من ۰۰۰ 
وآغمضت عینیها وزمت‌شفتیها وانتابتها تلك الاطر اقةالطو بلة 
وظلت کذلك لا تفطن ال شىء آو تهس شی: الا عندما هسز 
الطبیب الاول يدها شاکرا لها هذا الفضل الكبير الذی آنقذت 
به سيدة مجهولة من الوت ۰ ففتحت عینیها شاحبة الوجه 
وردت اليه هذا الشسکر فى عبارات متلعثمة وهی تحاول اخفاء 
دمعة حائرة كانت تجول فى عینیها الحزینتین » وهمت بان 
تقول للطبیب شیثا لتنصرف , بيد أن عینیها وقعتا على موسى 
صغيرة كانت ملقاة على الارض بجانب حذاء الطبیب فتناولتها 
وانصرفت وما أن بلغت غرفتها وألقت بجسدها التعب المنهوك 
على ذلك الفراش الوثير الابيض ختى غابت عن كل شىء , عن 
الوسی التى في بدها , والمرأة 3-345 المجهولة ب التى أنقذتها 2 
والوجه الحبيب الذی أطبقت, جنونها عليه » والشعرة البیضاء , 
الى كانت تروح وتجیء امام عینیها ۱۳۰ ۱ 

وفی الصباح لم تغادر غرفتها كالعادة > ولم ترند تلك 
الثياب البیضاء الناصعة التی تخب فیها كأنها الطاثر الابیض 
الجمیل » وسأل عنها الطبيب الاول وسأل عنها كذلك يعض 
المرضى الذين تعودوا كل صباح أن يرفرف عليهم قلب هذا 
اللاك الطاهر ويضمد بيده الرحيمة: جراحهم ويهدهد آلامهم ٠‏ 

وذصت اسدی ‏ المرضات الى غرفتها وطرقت الباب » ولا 
لم .تأذن لها بالدخول کالعادة دفعته فى قوة فانفتم ولکن على. 
جثة فى ثياب بیضاء . كانت فى وسط الغرفة غارقة فى لجة' 
من الدماء ولم بثر هذا الانتحار دهشة الاطباء » بقدر. مااثارت 
دهشتهم هذه الموسى التئّ كانت بجانب الشريان المقطوع ٠‏ 
والتی التف عليها شىء دقيق لایکاد يزى حتى لكأنه فى التوائه 
الثعبّان' الغازق فيس اللاماء: وفئ ذقته. الشنعرة الرقيقة البیضاء. 

س ۲۱ س 








#لوجه ا ۰ ۱۳۳ 

جناب البيه المأمور ٠٠٠‏ وسغادة مغاون البولیس ٠‏ 
والسه مان الادارة حضروا فحأة فى «الطرومبیل» ۰ ٍ 

و نزل الثباً على العمدة نزول الصاعقة > الحكام' ا 
هنا ۰۰۰ فى البلد ٠ ٠‏ على الباپ : 

وراح يبحث عن ‏ العمامة 002 
الشمال» ويضع قدمه فى هذه ورآسه فى تلك» وآسرع مهرولا 
وخلفه أبو المعاطى » وهو يلف شال العمامة ب آلزهر باعل 
رأسه ٠‏ دما أن 7 المأمور ومن معه آمام 9 « التلیفون » 


احتى صرح : 
5 سعادة الآمور e‏ 


#لسوة السطوح ورحن يرقبن ا وزبحيين TOE‏ 
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زوجته التی كانت هی الاخری دارها تری وتسسمم 
وتکتم فرحتها , ألم تكن هي رت 2 الذی بجلس البیه 
المأمور فى داره ٠‏ 

ولا استقز بهم الحال وآفهم المأمور العمدة انه انما جاء 
ليشرف بنفسه على حالة التمسوین التى ساءت فى القرية 
ويشرف على الامن أيضا ويعرف من آهمل ومن لم يهمل ٠‏ 
ليحاسب كل على عمله » اطمأن العمدة الى حد ما ء ولس‌کنه 
شغل بما هو عنده أهممن ذلككله ١٠٠ن‏ أن الساعة الانالحادية 
عشرة صباحا وسيمكث جناب البيه المأمور فى القرية علىالاقل 
ثلاث ساعات وسیحل‌موعد الغذاء وانه لشرف عظيم آن‌بتناول 
جناب البيه المأمور الغداء فى داره ٠‏ وسوف يكون ذلك حتى 
ولو أدى الامر أن یقسم عليه بالطلاق ٠‏ ولكن ما الذى فى 
القرية على سبعتها يلوق بمقام البيه الأمور ۰۰ ؟ فطير مشلتت 
۰ عسل نحل وقشدة ۰۰ آرز معمر ۰۰ بط ۰۰ كل هذه 
أشياء لا تثناسب أبدا مع مقام جناب البیه الأمور ۰۰ وسعادة 
معاون البوليس والبيه معاون الادارة ۰۰ ان فطوقة لو لم تبغ 
الديك الرومى اذن لستر الان وشرفه الیوم ۰ 

ودخل الدار وراح يتشاور مع الست فطومة فى هذا الامر 
الهام ٠‏ وآفهمته فطومة بأنه لیس عندها سوی ثلاث دجاحات 
هى التی تصلح ولکنها لا تکفی ولا نستطیم أن تفرط فیهابحال 
فهی التی تبیض کل يوم دون سائر الدجاحات وخسارة فادحة 
أن تذبح الدجاجة التی تبیض ٠ومصيبة‏ آفدح أن لابجد العمدة 
فى هاه اللحظة ما يتناسب ومقام سعادة البية المأمور ۰ وفکر 
وأجهده التفكير * وخرج من الدار وهو يعصر جبهته عصرا بيده 
لعله يهتدى الى حل ۰ وضاقت الدنیا فى وجهسه وراح سب 
ويلعن ٠‏ ودينما هو كذلك اذا به يلمح فجأة خروفا يسان و حدم 
الهوین! على القناة الحاورة للبیت وما أن رآه حتی وائته فور 
الحال فکرة صائبة ۰۰ فكرة تخلصه من هذا الضیق ۰۰ بل 
تجعل عنقه يمتد شيرا على الاقل ۰۰ ولکن العاقبة ۰۰ ؟ هو 
لا بفکر فى العاقبة الان ۰۰ ونظر الى الخروف ولمعت عیناه ۰۰ 
و آربدت سحنته وتلف تذات اليمين مرة وذات الشمال مرات - 


جد ۷۷۲ مت 





ولا لم يجد عینا تری ولا آذنا 7 فنع آلقی ب بعبائته السوداءفوق 
الخروف ومن ثم حمله وقفل 11 الى الدار ۰ وقبل أن 
تقول له زوحه شیثا كان قد أتى پاسکن واجون عليه نم ترك 
للست فطومة أمر تهيآته وانصرف هو الى المندرة ‏ ليتباحث 
مع الأمور فى شثو نالضيط والتموین ۱ : 

ومرت لحظات لم تطل كثيرا ثم ظهرت فى الافق آم غسلى 
العجوز تنعتر فى حطسوانها لقصر نظرها تبحث عن دنياها 
الضائعة وثروتها الفقودة .: : وراخت تبحث فى کل مکان وفی 
کل حارة و کل زقاق وفی. کل رقعة من آرض الفرية حتی خارت 
رب ل له را ی وا ی النکبة 
التی حلت بها فراحت تولول وتلطم خدیها ٠‏ ان لها سنوات 
تخدم الناس فى البندر عند الشيخ عبد الصمد موظف الاوقاف 
حينا ٠‏ وتوفیق آفندی باشکاتب الساحة أحيانا و طورا وهی 
المرآة العحوز تحمم القطن و تنقی الارز حتی كلت قواها و کادت 
تققد بصرها ومع ذلك لم تستطم أن تدخر من حیسباتها ومن 
جهادها الطويل الشاق سدوق میلغ زهید هو الذی اشترت بەر 
هذا الخروف الذی عقدت عليه کل آمالها اذا ما كبر و باعته 
. شمن آکثر ٠‏ انها كانت تمکث الاضبوع بطوله نكاد تبیت على 
الطوی لکی تجمم خمسة قروش تشتری بها حفنة من الحنطة 
لا لتأكلها وهی الحائعة بل لیا کلها الخروف ۰ و کانت كلما 
تذ کرت ذلك زاد نحییها وآعولت وولولت وتاست سسها ‏ 
كالمجدونة تجوب الازقة والطرقات وتسأل هذا وتتقصی من‌هذه 
كل ذلك والناس يمرون بها كراما أحيانا وغير كرام حينا الى 
ار ی صقرا لان عل اللا سباع ان اختطف 
خروفها اختطافا فقال لها الحقيقة 

وما أن عرفت العبح وز ذلك حتى أسرعت ت رکض إلى دار 
العمدة وهالها آنها رآنها تموج بالناس فسألت فقيل لها أن 
العمدة عنده: آضیاف آعزاء ٠‏ وضنا تعالت. دقات قلبها لانو 
توجست خيفة وهمت بأن تخترق السدود والقیود ااضرو بة 
حول دار العمدة و لکنها .عجزت فزاد خوفها وتعال نحیبها ومر 
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بها مصادفة أبو العاطی فاستبشرت الخبر على يديه » 
نحوه وتعلقت به وأسرت اليه خيرها فما كان منه الا أن لطمها 
O‏ ای ار ی ی 
الارض. مغمی علیها ۰ وظلت كذلك الى جين ٠‏ فاقت 
راحت تفکر وهی تجفف دموعها ۰ لن تشتکي العمدة ومن فى 
القریة أو غيرها مسح ار یت ی 
اغتصبه اغتضابا ۰۰ ؟؟ 1 


n: 


وطرأت علیها فکرة صائبة ۰۰ آن پینها وين نقطة البولیس 
مسيرة ربع ساعة فقط فلماذا لا تذهب الى حضرة - اللاحظ ‏ 
وتر تمی عند قدمیه وتيثه شکواها وهو وحده الذی بستطیح 
أن يقف آمام العمدة ة ویأخذ لها حقها كاملا غير منقوص ۰ وما 
: أن اقتنعت ی ا ی ر ال 
دموعها حینا وحينا وحن عصاها السشط الطويلة التى 
نتوكاً عليها ٠‏ 

وكان الضابط شابا حديث السن وحديث العهد بالعمتل 
أيضما ۰ لذلك کان لا يرال طيب القلب طاهر الخاق لم تلوانه 
بعد قاذورات المجتمع ولا سفالات البيئة ٠‏ ولذلك که 
الدهشة عندما أبلغتة أم على شكواها ٠‏ ولولا الحقيقة التى كانت 
تطالعه من خلال دموعها لا صدق دعوها ٠‏ ولا آقنعته بصحة 
ما تقول وشهد شاهد كان معها وهو لغلام الصفر الذی رآی 
الحادث مینیه فثارت لاثرته وغضب غضبا شدیدا وراح الالم 
بحز فى نفسه اذ كيف يمكن ان يحدث هذا فى القرية أو فى 
عبرعا من القری :أو حتی فى الدنیا كلها ٠‏ ان مثل هذا العمدة 
لو و كان حقا فعل هذا لوحب الزج به فى السجون ٠‏ 

و لذلك آسرع من فوره وحرر مذكرة الحادت وأثيتها ھی * 
محضره * ثم شفعها دهده العبارة ا : « انتقلت ال مقر 
١‏ الحادثة لالتحقيقنواثيات الحالة » ٠‏ ثم امتبلق صهو جواده‌ومن . 
خلفه احد الچنود ٠‏ ومن ثم أم على ت رکش لامثة خلفهما الى أن 
بلغ الر کب القرية وأقبل على دار العمدة 

ولشد ما كانت دهسة حضره الضا بط عندما دلف الى المندرة 
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فوحد سعادة اليك المأمور وحضرة معاون البوليس وحضرة 
معاون الادارة ومعهم العمدة حول المائدة القی کانت اي 
الشواء اللذیذ تتصاعد منها ٠‏ وشرائح الضآن متراصة عليها ٠‏ 

و حسب التقاليه أدى حضرة الضابط التحية العسكرية 
لسعادة البك الأمور وحسب التقاليد أيضا من المأمور حضرة 
الضابط بالجلوس على المائدة ومشا رکتهم الطعام ۳ ات 
الضابط النشيط الامر الصادد. اليه وجلس ليآكل ٠‏ 

و بعد الغذاء مال الضابط عل حضرة معاون البوليس وأسر 
اليه أشياء ۰ ثم مال حضرة معاون البولیس على حضرة الضایط 
وآسر اليه آشیاء ٠‏ 

وقى الساء كانت أم على تتوكا على عصاها السنط الطويلة 
فى طريقها الى سجن المركز ریثما تعرض فى الغد على سعسادة 
البك المأمور بعد أن حرر لها حضرة ضابط النقطة محضر جتتحة 
بتهمة البلاغ الكاذب ضد حضرة عمدة الناحية الساهر على 
صالح الامن 1 


مت ۷ 








كانت النفوس فى تلك الليلة التی بتحدث عنها التاريخ 
ساهمة واجمة يكتنفها الهلع ويلم بها الذعر ویدئو منها الخوفب 
و يسزع اليها الجر فرح الصبحر اء تهب مخيرة مكنيرة نف 
ذعشی العيون و نغعشی القلوب دبرعج نوا حها الا ذانل ٠‏ والبوم 
بنعق نعيقا مخیفا رهبا موحشا فيملا” النفوس والقلوب 
والا آذان رعبا وفزعا » وأهل قريش بين ذلك كله يسيرون وقد 
رهست آبصارهم ووقرت آذا نهم وانعقدت السستهم فهم 
كالصم البكم العمى الذين لا يفقهون ٠‏ لقد آنذروا بأن محمدا 
على الجبل ساء ليحار بهم وآنه پنتظر حتی ينجلى هذا الیل البهیم 
ويسفر عن صبح مشرق ولور مبيل *لان محمدا لايحارب أعداءمه 
غدرا ولا يأخذهم قسوا أو خثلا ۰ وما هي الا ساعات قلائل 





م ۱)آشذت فكرة هذه القصة من کناب« على هامش السيرة » للدكتور طاحسين 
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حتی ينجلى هذا اللیل البهيم ویسفر الصبح عن اشراق ونور 
وبنقض محمد وجيشه على قریش ۰ 

وتدظر « سلافة بنت سعید بن سهم » الى هذا كله فیآخذها 
الروع الذى أخذ هل قر يثس وتسمع الى هذا كله فيتملكها 
الجزع الذی تملك أهلن قریش,ولکنها تختلف عنهم جميعا 
بقليها الغلق الذى عرفت كيف تحكم اغلاقه فلا يتسرب اليه 
اليأس أو ينفذ اليه الخوف ۰ وكيف تيأس سلافة أو باخذها 
خوف أو هول ولو كان باعثه محمدا ؟ ! ۰۰ ان جمالها الرائع 
الساحر الدى توك به قر ما علا ان ماد ۲ 
تخفض جناحا ۰۰ انها أجمل نساء قریش طرا وآرفعهن بهذا 
الحمال شأنا وانبههن ذكرا وأقدرهن ايه على دفم الرجال الى, 
غمرات الموت ٠“‏ .لا يكلفها هذا الا لفتة من جيك أو بسمة من #ثر 
أو رنوة من طرف أو حفئة من مالها الوافر تلقى بها فى يد من, 
ترید ۰ بيد أن الیاس كاد بآخذها عندما: انفض سامرها فى 
تلك الليلة وخرجت من دارها مخمورة تترنج فرأت قومها وما 
هم فيه من قلق وخوف فانطلقت‌صرختها مدؤية فى قلب‌الصمت 
O‏ ل ا ا ای 
. بلغت صرخاتها آذان .أهل قر يس جميعافتجمعوا حولها بنظرونما 
تقول لهم « أم الصقرين » فبهذا كانت تنادى وقالوا : ستجد 
لنا القرشية مخرجا من هذا الهول الذى سيطيق علینا بعد 
خی ۰ ولكن 'نيلافة ‏ وكانت أشدغم كفرا وشرکا وحقدا على 
محمد وغيظا منه وموجدة عليه مب حيبت سير دعا هذه الامال ٠‏ 
اذ تنمرت فجأة لقومها واعتلت حجرا كبيرا وصرخت فیهم ثلاثا 
وهي لضع يها عل جتان الصقرين مصعت وصفوان: : 

پا آل قریش Oe‏ 

يا آل قر یش : حرمت عليكم المضاجع ان لم تقاتلوا محمدا۰ + 

يا آل قريش : حرمت علیکم سلافة أن لم تقاتلوا محمدا ۰۰ 

صرحت ذلك تلایا تم عادت ددا كلاثا آخر ٠‏ فغاظها أن 
صرخاتها هذه المدوية لم تجد آذانا : تسمع ولا قلوبا تعى » 
فاخا ھا "السعار الذی. تعود أن يأخذها كلما ذكر اسم محمد 
فار بدت سحنتها اربدادا مخیفا رهیبا ودفعت بابنيها القویین 


YA 





. فى غلظة وعنف وامتشقت حساما باترا كان فى ید واحدمنهما 
وصرحت صرخة لا تصدر الا عن قلب عرف كيف يختزن الحقد 
احتزانا حفط بالوجدة ريخرض عل البفض وال رمي 
تغادر د : ستحارب اللساء محمدا ان لم تخاريوة أنتم 

يا رجال ٠‏ 

" وعندئذ فقط آفاق القوم من سباتهم بز مجرون كالاسود 
و بهدرون کالوج ومن ثم اندفعو! خلفها فى الصحراء کالوحوش 
الضارية نهب الظلام نهبالتظفر بفريستهاء وما أن. بلغوژالبل 
حتى كانت حرب ضروس بين الجيشين فرحت بها سلافة فرحا 
لايقدر «وسعدت بها سعادة لم تستشعرها نفسها منذ زمن 
تيل ٠‏ 

وظلت وسط جيشها تروح وتجیء تکر وتفر * تدبرو تقبل 
تزی النصر على هيئة السراب فیتهلل وجهها وتری الهزيمتة ` 
حقا فبآخذها الهول الذی بآخذها كلما ذكر اسم محمد الى أن 
وقفت فحاأة شاخصة ذاهلة لا تطرف 0 تنظر بعیتین حاحظتین 
آلى سیم ينطاق مزغردا فى الفضاء ۰ وما آن يبلغ صدر انها 
الكبير مصعب حتى يشقه شقا ویستقر بنصلیه فى قلبه . 
فقس رع اليه ذاهلة واحفة قد آخذها الخوف أخذا ا 
الرعب اطباقا ۰ وتساأله وهی تنثز ع السهم من موضع القلب: 
با بنی ! من أصابك ؟ 

فیقول الصقر لكبير وهو بحود با نفاسه على صدرها : ما 
آدزی باآماه ۰ ف سمعت قائلا بقول خذها وانا ابن الاقلح 
ثم آصابتی السهم ۰ 

يقول لها ابنها الكبير ذلك 5 م فوت عل صدارها فیضطرب 
ذلك الصدر ويضطرب فيه المبراخ اضطرابا ثم يتفجر فجأة 
كآنه النار أو كآنه “الرعد أو كله سما ما 0 وتظل كذلك الى 
أن ينطفىء ذلك الصراخ ٠‏ تطفته الفجيعة الفاجعة وتحيله الى 
عويل. پشبه الانين 1 أنينيشبه العويل فلم تعد تسمع له 
الا عواء خافتنا كذلك الذى كان ينطلق منذ أول الليل فى 
الصحراء فیعشی العيون ويغشى القلوب ويوقر الا"ذان ويملؤما 
مولا و حزعا 3 
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وتفیق سلافة الى نفسنها شینا وتهم أن تقول لنفسها شیثا 
ولكتها ترتد فجاة تزم شفتیها ذما كريها بغیضا مروعا فقد 
آخذها الهول مرة آخری فتقف شامخصة ذاهلة لا تطرف » تنظر 
بعینین جاحظنین الى سهم جدید ینطلق مزغردا فى الفضاء وما : 
أن يبلغ راس اینها الثانی صفوان حتی پشجه شجا و سنتفر 
٠‏ بنصلية فى قلب الجمجمة فتتطایرفروتها وتتناثر عظامهافتسر) 
اليه ذاهلة واحفة قد آخذها الخوف أخذا. وأطبق علیها الرعب 
اطباقا و نساله وهی تنتزع الستهم من الجمجمة : يا بئی ! من 
آصابك ؟ 

فیقول الصقر الصغير وهو بجود دأنفاسه على صدرها: : 

ما آدری باآماه ولكنى سمعت قائلا يقول خلها وانا این 
الاقلح ٠‏ كم اصاننی السهم ۰ 

يقوللها ابنها الصغير ذلك ثم يموت على صدرها كما مات 
ابنها الكبير منذ لحظات على صدرها أيضا وتنظر الام الى ابنيها 
هذا ملقى شمالا قد شق السهم صدره » وهذا ملقى يمينا قد 
شج السهم رأسه 5 فتشخص عیناها و ضطرب صندرها 
ویضطرب فيه الصراخ اضطرابا ولکنها لم تصرح ٠‏ وانما تسیر 
آخر النهار صامتة مح فلول حیشها المنهزم ٠‏ وما أن تبلغ‌دارها 
حتی تنظر ذات الیمن فلا تری مصعبا وتنظر ذات الشسمال 
فلا ترى صفوان ثم تنظر مرة آخری‌الی بعيد فتری الاول‌قدشق 
السهم صدره وتری الثانی قد شج السهم رآسبه 0 فترد بصرها 
ذا الذى ذهب الى دعبك * ونرده سر دعا مسهوره الا تفاس قد 
أخدها السعار الى الخمر لتطفىء بها تلك النار التى تحرف 
جسدها » ولكنها ما أن تبلغ القدر التی فيها خمرها العتقه 
وتهم أن ترفعها الى شفتيها حتى تردها سريعا منذرة للات 
والعزی صوما حتى تشربها فى قحف رأس ابن الاقلح ۶ 
وخرحت هائمة على وجهها تذيع فى آهل البادية وآعرابالحجاز 
نت برس عاصم بن ثابت بن الاقلح فله مائة من 

ومائة من الابل عدد ليس باليسير ومال لیس بالهين واغراء 
كبير ليس الى رده من سبیل * وکان أن آغری هذا النذراجمیع 
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ولکن نی لهژلاء جمیعا برس ابن الاقلح هذا الذی آزر الله به 
نبیه فکان خير من ثقف فى الدین ۰ وکان خير فارس يذود عن 
حیاض اللسلمين ٠‏ وكان أقرب الناس ال قلپ محمد وانسهم/, 
اليه وأعرهم عليه وأكرمهم عنم ۰ ولكن فتنة المال كانت هى, 
الاخرى آشد مضاء وأكثر اغراء ٠٠‏ وآقض مضجالنفوس الذین. 
۷ يؤمنون ٠‏ : 

وكان أكثر هژلاء جميعا اغراء وفتنة وافتتانا بهذه الابلالمائة. 
جبير بن سهم وهو آخو سلافة لابيها وكان رجلا رقيق الحال. 
خجامل الذكر ولكنه قوى الشكيمة صعب الراس له دهاء وله. 
مطتة وله رأى سدید فى كثير من الامور التى يراد بها الشر 
بالناس ٠‏ وفكر جبير جيدا وفكر طويلا وقضى أياما لا يغمض له 
جفن لانة قضاها فى احكام الخطة التى تمکنه من الظفر بالابل. 
الماثة اذا ماظفر برأس ابن الاقلح ٠‏ 

ولا اطمآن الى خطته التى أحكمها ۰ ذهب الى جماعة من‌هذیل. 
وانتساور فى الامر ثم اصطحب نفرا منهم أقوياء أشسداء 
پعرفون کی مدق و امكل واب تدبو أفالين الدهاء ٠‏ 
وأسلموا له وأن دينه قد مشی فیهم ٠‏ وسألوه أن پرسل معهم. 
من يفقههم فى الدين ويعلمهم شرائعه ۰ يظهرون الاخلاص. 
ويضمرون الغدر » ويريد الله لامر قضاه أن يختار. نبى يشرب 
سته من أصنحابه وأن يؤمر عليهم عاصم ابن ثابت بن الاقلح‌وان. 
پرسل هذا النفر من أصحابه مع أولئك الغادرين 3 فما هی الا 
آن يقتربوا من مكة حتى يظهر الخفى ويصرح الشر ٠‏ واذا الذى, 
كان يعلن ايمانه یصرخ فتستل جماعته المأكرة سيوفها » 
وينظر أصحاب محمد فلا يرون الا الغدر ويتلفت: أصحا ب محمد 
فلا يرون الا الجبل فينحازون اليه فيلحق بهم جبير وجماعته 
معاهدا على أن لا يقتلهم أو يمسهم بأذى ان هم سلمو! الیه‌رلس 
عاصم لتشرب القرشية فى قحفه الخمر * فاما أصحاب عاصم 
فينظرون الى السماء ویقسمزن. على أن تكون رؤوسهم فداء 
رس صاحبهم ٠‏ فما كان لمسلم أن ينزل على'رأى کافر .قط ٠‏ 


وما كان لرأس مسلم أن تلهو به كافرة قط: ٠‏ ثم يسستلون. 
۷ 





سیوفهم وتکون الحرب بيتهم وبين هده الكثرة التى آرادت بهم 
سوءا ۰ 

وتمتد هذه الحرب العوان من الفریقن ال ساعات طوال ۰ 
حارب فيها آصحاب النبی حربا لم يشهد التاریخ مثلها قوة 
وعنفا وايمانا بالل ورسوله حتى آنادوا جماعة هديل عنآخرها 
ولم يبق منها سوى جبير وصاحبه عميرة بن النضر ورجل ثالث 
هو العباس بن عامر * قد شج سيف أحد المسلمين جبهشه 
فاستلقى بعيدا بعالج حرحه الغاثر حینا » ویرسل آنینسه 
و توحعه حينا آخر ۰ وحارب جيار وأصحابه حر با یمه ام 
فیها کثر من القسوة والغلظة والعتف > حتی قتلوا وفد النبی 
عن آخره ولم يبق سوی عاصم وحده عل على الجبل يكر ویفسر 
ویستمد العون والقوة من السماء التی لا ينى برنو الیا 
بعينية وهو يدور حول جببر وصاحبه * وجبیر یکر عليه حینا 
لم یفر منه فى أكثر الاحيان وظل الثلانة كذلك الى أن آراد الله 
أمرا وأطاق جبير سهما طائشا استقر فى صدر عاصم وأصاب 
منه مقتلا ٠‏ 

و نظر ادن الام الى الدم الغزير الذى يتدفق من صدره » 
والسهم الطائش الذی استقر فى قلبه فغمره سرور لا حد له 
وا کتنفته له كوه ات ماه الذی برتعش رعش 
الوت فقد كانت أعز آمانیه أن پستشهد فى سبیل الله ۰ بيد 
أن الذی آذاه وهو يموت هو أن تلهو تلك القرشية برأسيه . 
وتشرب فى قحفه الخمر ٠‏ ولما شعر بهذا الذى یکتنفه وآحس 
أن هذا الاذى يلم به الماما ویمسه مسا رفيقا طورا وعنيفا طورا 
آخر اتجه .الى السماء ونظر اليها طويلا وقد اغرورقت عیساه 
بالدموع وتمتم شيئا ٠‏ ثم أطبق شفتيه , وأغمض عینیه ٠٠‏ 

وفرح جبير وصاحبه عميرة بمقتل عاصم فراحا كاد ينسيهما 
عناء ,ذلك اليو م الطويل الشاق ٠‏ 

وبعد ان استراحا قليلا واستعادا نشاطهما أقبلا على جثته 
بریدان أن بجتثا رأسه بيد أنهما قد شهدا ظلة من الدبر “تقوم 
دونه فتحمية وتمنعهم أن يصلا اليه * ويعمل جبير آقصی مافی 
طاقة انسان ويعمل صاحبه عميرة أقصى ما فى طاقة الانسان 
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آیضا ء ولکن الظلة كما هی تقوم دونه فتحمیه وتمنعهما من‌آن 
یصلا اليه 2» ويشير علیهما صاحبهما ذلك الجریح الذی شج 
سهم آحد المسلمين جبهته فاستلقی یعالج جرحه ویرسل آنینه 
وتوجعه - يشير علیهما بان بدعاه حتى یأتی الیل فتنصرف 
عنه هذه الظلة من الدبر وينجل لهما رأسه ويستئصوب حبار 
هذا الرأى ويستصوبه أيضا عميرة ویجلسان بعيدا عند ربوة 
عالية ينتظران الليل وينتظران أيضا لقاء سلافة ليقدما اليها 
رأس غریمها فتقدم لهما الثراء الطائل والخر العميسم ۰ ولم 
يطل انتظارهما طویلا لان الیل كان قد أقبل سریعا ٠‏ 
ولكنه لم يقبل وحده كما كانا ينتظران وانما أقبل ومعه شىء 
غريب آخر لعله أقرب ما يكون الى العجب العجاب * فقد أقبل 
الليل وأقبل معه سيل كاسح جارف حمل الجثة ومضي بها الى 
حيث لا تراها عين » ولا تبلغها يد , ولا تصل اليها قدم ٠‏ 

ووقف جبير مأخوذا ووقف معه صاحبه عميرة ذاهلا » ينظ 
أحدهما الى الاخر ويريد أن يقول له شيئا فلا يستطيع ولايقدر 
حتى على أن بحرك شفتيه الى أن سمعا صوتا ينيعث من تحت 
أرجلهما فالتفتا اليه فاذا به صاحبهما الجريح الذى شج سهم 
يموت بقول شيا ٠‏ 

فقال له عميرة : ماذا كان يقول ؟ 

فقال الرجل الجريح : سمعته يقول : 

5 اللهمانى حمیت دينكفى أولالنهازفاحم می فى آخرالنهار» 

فاسيتشاط جبير غيظا وألقى فيوجهصاحبهالجريح بحفنة من . 
التراب عفرته » ثم تركه وانصرف مع.صاجبه صامتا لا.ینبس 
متخاذلا پرزح تحت أعباء الخيبة الخاثبة التي آثقلت کاحله 

آما. عميرة فکان يسير بچواره يغمض عینیه حینا فیری. حبلا 
حطویلا من الابل يبلغ المائة سیصبح هو وصاحبه به من آثرياء 
ریش وسادتها. ومن أهل الیسار فیها ۰ فتغمره السسغغادة 
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وتفیض عليه الفرحة ویفتح عينيه فرحا ميتهجافلا يرى الاطلاما 
حالكا آشبه بالظلمة التى ترين على قلبه وتطيق على نفسه بعد 
تلك الخيبة الخائبة » وينظر الى صاحبه جبير الذى يسيريجواره 
فتأخذه الشفقة عليه وعلى ما يرتسم على وجهه من علامات الحنق. 
والغيظ واليأس المرير فيغمض عينيه ثانية ولكن على حبلطويل. 
من الابل یبلغ الائة ۰۰ 

وظل كذلك یغمض عینیه فلا یری الا حلما جمیلا ء ویفتحهما 
فلا بری الا ظلاما الى أن حانت منه التفاته عارضة فاذا بديرى 
شيئا. عجیبا لم يفطن اليه من قبل لانه لم يكن قد رآه ٠‏ فأغمض, 
عينيه سريعا وهو يضطرب اضطرابا شديدا فيه خوف وفیه 
ذعر ٠‏ ثم عاد ففتح عينيه لعل هذا الذى آخافه‌یکون وهماولكنه 
رأى الشیء الذى رآه ورآه واضحا جليا فراح يتأمله فى الليل. 
ويدقق فيه ويمعن النظر فاذا بعیننه لم تخطىء واذا .بوجة جبير 
" لايختلف فى قليل أو كثير عن وجه ابن الاقلح , انه یشبهه 
تماما حتى يكاد يكون هو ۰ وفجأة واتته فكرة ».وما أن فكر ' 
فيها حتی اربدت ملامحه وجحظت عيناه فى الليل جحوظا غريبا: 
لذلك أسرع فأبعدها عن خاطره سريعا ٠‏ وأغمض عينيه ولكن 
على حبل طویل من الابل یکاد يبلغ المائة ٠‏ به سیصیح «وحده» 
من آثریاء قريش وسادتها ومن أهل الیسار فیها ۰ فغمرته. 
اللذة واکتنفته السعادة ٠‏ وفاضت عليه الفرحة ففتح عينيه 
"فرحا مبتهجا ولکن على وجه جبير هذه الرة ۰ ان الفرق حقيقة 
بين الوجهین لا يكاد پذکر ۰ فقط تقطم هذه الاذن » وهنم 
الشفه » وتفقاً هذه العين , ویجدع هذا الانف فیکون وجه این 
الاقلج بعد احتراب السیوف ۰۰ ثم من ذا الذی‌سینکر آنه‌وجه 
عاصم ؟ ان من ینکر هذا فعلیه برأسه , وعاصم قد مات وجرفه 
السیل ولیس من سبیل اليه ٠‏ 

ولکن ۰۰۰ 


وأغمضن عينيه * ولکن على حبل طويل من الابل يبلغ المائة - 


۶ بشما هلو ینعم برؤية هذا النذر العز يض كانت بده تتجسسر 


٤ بت‎ 





حى رفق سیفه الباتر ! وما أن تلمسه واطمان اليه حتى فتح 
عینیه فجأة ولکن على رقبة جبير فاطاحها بضربة غليظة قاسیه 
" وحمل عمبرة رأس جبير وسار بها فى الظلام يتحسسها 
رد ده و یسو بها دسىقه ٠‏ فقا هذه العين ويقطع هذه الاذن 
ویجدع هذا الانف * وينظر الى الظلام المتد آمامه فلا يرى الا 
حبلا طویلا جدا من الابل ظل يسير خلفه الى أن بلغ سلافة 
خالقی فى حجرها ہما يحمل ٠‏ 
ونظرت سلافه ال رأس غريمها فى الدنیا » وعسدوها فى 
الدین » وقاتل ابنیها ومذل قومها فآخذتها الفرحة أخذا عزیزا 
فقامت فى آهلها مزغردة ٠‏ وما هی الا لحظات حتی التأم‌الشمل 
وانتظم سامرها وکان الشوق الى الخمر قد فتلها قنتلا . 
فراحت تعب منها ما تشتهی ۰ ویعب منها سمارها ما پشتهون 
حتی لعيت الخمر برژوسهم كما لعبت الفرحة بقلوبهم »وأبت, 
سلافة الا أن توزع على قومها فی‌هذه الليلة الکثبر من ارات 
فنحرت الادل وذبحت الشاء ووزعت عليهم قدور الخمر ٠‏ كما 
أبت أيضا الا أن تنعم العيون كما نعمت البطون وكما نعمت 
القاوب فى هدم الليلة السعيدة فار تدت و با غالیا للر قص ۰ 
کانت لا تر تدد 4الا من پشتهون حمالها فقط ۰ ومن نم رواحت 
بو سط سامرها ترقص على رنين 
این الاقلح تشرپ فيه الخمر ٠‏ 
وبینما الجمیم کذلك پسه‌رون ویضحکون سکاری تلعب 
برؤوسهم الخمر ویلعب جمال سلافة بقلوبهم اذ بهم پسمعون 
صوئا يأنى من بعيد کانه في آذانهم لفحات النار » فالتفتوا 
جمیعا فاذا برجل جریح پنزف الدم بغزارة من جبهته التی 
«شجها سیف غلیظ قاس ۰ يقبل 


الدفوف و دن بد بها قحف رس 


عليهم راحفا یکتم دیمثاه الدم 
الغزير المتدفق من جره الغائر » ويلوح للقوم بیسراه وهو 
يقول صارخا : 

55 لا تشر ہبی الخمر باسلاقة , اله قحف رس أك 9 
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ویهرع القرم فى ذعر الى الرجل الجریح قاذا به العباس بن 
عامر أشد الناس كرها لمحمد ٠‏ وأكثرهم حقدا عليه ويغضا 
الى دینه وف > كنا ان مظن هلد لسطات بسلاقة 
وهی ترقص ویساآلونه الخير فلا يجيب ٠‏ وتسأله سلافةالخير ` 
فلا يجيب ايضا فترتمى عليه تللم خديها وتشق ثوبها فلا 
يقول شيئا ٠‏ فتهزه هزا عنيفا فيفتح عینیه ۰ ولكنه لا ينظر 
الى سلافة ولا بنظر الى القوم ولا الى الدماء النی تدقق من 
جبهته ٠‏ وانما ينظر الى السماء وينظر اليها طويلا.وطويلا جدة . 
وكأنه يتأمل فيها شيئا ثم يغمض عینبه رويدا رويدا وهویتمتم 
بصوت لم تسمع قريش أعذب منه رنيئا ولا أوقع منه ترنیما 

أشهد أن 4۱۷ الا الله وان محمدا رسول الك + 


1 








كانت المیله تقع فى مكان: ناء عند أطراف الصحراء » لیس 
من السهل تحديده أو الاهتداء اليه , وكانت آیضسا من غير 
الخما ثل الثی تألفها »> فقد كانت مسورة یسور من زهر 
الياسمين قام على آوراق بیضاء ناصعة من آوراق‌الورد الابیض 
المتضوع » وعلى كل زهرة من أزهار الياسمين هذه » القائمة 
العلیل الا أن يهب رخاءفتنطلق الاسدهم حييك بتسماء لها » الهوى « 
أن تبطلق . آما آشجار الحديقة فهی من السوسن الذی‌لم تألفه 
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جمحن ۰۰ ففی نهاية کل فرع وعلى رس کل زهرة نبتت فيه ' 
تری ,زنبقة كبيرة بیضاء ضمت هی الاخری أفوافها على قلب. 
وردة حمراء قانية لم نتفتح بعد » وترى الن نبقة هذه‌رقد مالت 
بالفرع الماد كله الى أسفل حيث شارفت تلك الجداول الكثيرة. 
المنيئة تحت الاغصان يتدفق منها ماء زلال كأنه الكوثر » وفى, 
وسط هذه الخميلة التى اسمها « خميلة الحب » ترى عرشسا 
کبرا » صنع كله من الورد الابيض أيضا على هيئة قلب كبير 
مقام على سبعة أغصان من أغصان الترجس وقد جلس عليه 
« كيوبيد » اله الب , ومن حوله سبع فتيات عاريات كأنهن, 
فى جمالهن الحور العين » وقد وقفن منحنيات كالقوس » وقد 
.مدت كل واحدة ذراعها العاجى الابيض الى الامام فغدا كالسهم 
المسدد » وكلما صب النسيم العليل تطاير معه ذلك الشعسر 
العسلى السدل من الخلف على الردفين » ينساب من الامام على . 
الصدر العریض الفخور بتوأميه » فحال بين القمر العاشق 
.والثدى الواله التشوف ء فلا بسعهن وقد کشف النسیم عن 
هذا كله الا أن یکتمن آنفاسهن غیظا من ذلك النسیم العلیل 
۴لتخابت الذی يأبى آبدا الا أن يكسف دائما ‏ عن تلك الناطق 
الحرمة فى الجسد المیل ۰ 

, وکان من عادة کیو ديد آن يشر ادما سرور لهده العاشات 
البريئة » فمثلا همسات النسیم للجمال البکر » كانت تطر به 
«ولثمات القمر الذی كان یطیعها بمهارة فائقه على آماکن البروز 
. فى الحسد الشبوب العاری كانت تسره , غير انه فى هذه 
اللیلة لم يفطن الى شىء من هذا السحر ولا من هذا الجمال 
«الخالد الرائع التناثر حوالیه ء فقد كان مضطربا على غرعادته 
تقلقا لایکاد یستقر لظة على عرشه الوردی العطر » ذلك لان 
«الاثباء كانت تترى عليه من الدينة غير سارة » فکلها تندر 
باوخم العواقب وتنبیء بالنتيجة المحتومة للجیش المنهزم 
والقائد الغلوب ء فالضحايا قد كثر عددهم ٠‏ والجراح لاسبيل 
ال التثامها » والثغرات التى أحدثها العدو على طول جبهة 
القتال قد اتسعت واستعرت وغدت كالفساس القدر تتلظى 


بت ۱۱۸ بت 





منز آر نارها و كلما حاول حنوده‌آل بسدوها بالزفرات‌والدموع 
اختلط علیهم الامر لان زفرات السین فی هذه الايام 0 لم تعلہ 
لها تلك الحرقة التی تبلور القلب وتطهره وتروضه على الصبر 
.والنضال 5 والدموع لم بعد لها ذلك الصفاء الطاهر الذى نهنز 
له النفس , ولم تعد لها تلك النار | لمستعرة التى تؤثر فى 
"تسكن القلوب وتر نحها 03 غدت هى الاخرق عبارات باردة لاأثر 
لها ولا معنى تذهب وتتلاشی كما تتلاشی الظلال ٠‏ 

وکانت نتیحة ذلك كله أن سنوده غدت تخر صرعى فى 
الیادین بالالوف کل يوم » لان الجندی الذی لم ينجح فى تأدية 
رسالة الحب بين الحبيبين , عليه أن بقدم نفسه تكفيرا عن‌هذا 
الاخفاق » وكانت نتيجته ابضاآن اضطرب حبل 'الوفاء وتعددت 
حذه الحوادث التى يسجاها بين لحظة واخرى هذا المرصد 
«الوردى القاتم آمامه ٠‏ 

ونظر كيو بيد الى تلك الزنبقة البيضاء الكبيرة التى أمامه 
يسجل عليها النسيم بأنفاسه العبقة الحوادث أولا بأول ٠٠‏ 
«فألفاها قد سحلت حادثا مروعا ما كان ليظن أبدا بأنه سیحدث 
وهو أن نلك الراعية الجميلة التى نرعی الشاء فى الواحة 
الخضراء بجانب الخميلة » والتى بإركها هو بنفسه يوم أن 
جمع بینها وبين ذلك الاعرابى الذى كان يرعى الابل قريبا 
.منها فی الصحراء حثی هدو الراعية الجميلة قد ضلت سواء 
.السييل ووضعت السيف فى موضع الندی ,2 وارتکیت آمرا 
ادا فى غفلة من الذى أودع قلبه أمانة فى عنقها ٠ ٠‏ 

وما أن رأى کیویید هذا حتى ارت ثاثرتی واضطرب فوّاده 
.وخلن أمرا خطليرا 2 ظن أن العناية الالهية الثی تمده بالوفاء 
«و الا حلاص والعطهر قد تخلت عنه » والا فما سر کل ده 
الاحداث التی تحدث ۰۰۰ وما أن واتاه هذا الخاطر البغیض 
محثی ارعدت فرالصبه , وکاد يحب قلبه > وآراد أن يجرب * 


- ۱۲۹ 





هل نخلت عنه حقا العناية الالهية ؟ ۱ 

والتفت وهو شاحب اللون » زائغ العين » وأشار اشب‌ارة 
خاطفة الى النسیم العلیل » واذا بسبعة آسهم حادة الانصال. 
تنطلق فى قوة غاشمة واذا بها فى غير ما رحمه ولا شفقة نشج 
صدور الفتیات ١‏ لسیم الواقفات حوله عار بات واذا بها نخترم 
الصدر » وتست فى القلب > واذا بالفثيات ١‏ لبس سبع هر ین 
متر نحات متأودات » وقبل أن يبلغن أرض الخميلة المخضوضرة 
آلفن سيعة فتیان آشداء آقویاء » فحمل کل واحد واحدة عل 
صدره ومن ثم تسللوا بهن من الخميلة » برقص آمامهن, 
النسيم فرحا ء وتتمايل أوراق الورد لهن طربا » ومن خلفهن. 
صب القمر علبهن ضیحکاته وینثر عليهن رقاه و تعاو يذه التى 
تحفظ المحبين وتحرسهم من العيل * 

وكان هذا كله بمرأى من كيو بيد .فارتدت أنفاسه »وعاودته 
ابتساماته التى آنارت الكون » وراح قلبه من شدة الفر ح‌پنشد. 
نتسيد الولاء والاخلاص للعناية الالهية التى مازالت تمده بروح 
من عندها » وثيث فيه ردح الود والخبر ۰ والولاء للناس ۰ 

٠‏ اذن ماسر هذه الاحداث ٩۰۰‏ وما هی هذه الانباءالسيثة 
التى ترد اليه من جنوده ! 

ومد اصبعا وردية الى زنبقة حمراء صغيرة بحانبه » ومسها 
مسا رفیقا رقیقا » واذا بجنوده من حوله تأتی من کل صصوبه 
راكعة ساجدة تنشد لاله الحب على قيثارة القلب أنشسودة 
الجمال » فمال عليهم يستفسرهم عن سر الانباء التى ترد اليه 
منهم » فخروا جميعا سجدا مرة آخری » ثم نقدم جندی جمیل, 
تحفه هالة من النور الصفی الذی خلق منه * اسمه - الوفاء ‏ ' 
وقال بصوت ملائکی عذب التر نیم والترجيع 0 

«طاعة واخلاصا » ايها الملك الكريم الذی بعث به الله ليملا“ 
الدنیا ‏ نورا وطهرا ۰ اننا لم ندخر وسعا ولم نآل چهدا ۰۰ 
ولکن الشیطان قد مده الشر - بجنود عرفت كيف تبذر 


نت ادن 





بذورها السوداء فى عقل انسان هذا الزمن الذی غدا لا بصع 
الينا الا اذا آراد أن يتفكه ۰۰ لهذا .نحن بامولانا الخالد آشقی. 
ما تکون بهذا الشيطان الذى راح بمشی على الارض وا أملا 
انه سیخرق الارض ۰ ویبلغ الجبال طولا ۰ « 

ولم يرد کپوبید أن پسمع آکثر من ذلك ۰ فأعاد آصسعه 
الوردية ال تلك الز نبقة الحمراء ومسها مسا رفيقا رقيشا فاذا 
باللسیم العلیل یعبق ویتضوع , وبالجنود الذین خلقوا من 
نور تسبح عليه کذرات من لجن منطلقة الى الدينة 
صراعها الازلى فی ميدان الدنيا ۰ 

ورأى كيوبيد وقد انصرفت .جنوده » أن يذهب هو بنفسه 
الى الدينة ويبارك ساسة القتال 2 و شرف على هذا الصراع 
الابدی » فهبط من على عرشه الوردى الكبير » وقبل أن يبلغ 
أرض الخميلة الخضراء الطاهرة كان على الهيئة التى اختارما 
لنفسه » وهی هيئة بلبل صغبر جميل ۰ رخيم الصوت عذب 
التبرات لاينفك عن التر نیم » وما آن غادر ار الخميسلة 
و بلغ الشاطی- التاخم لها السمی بساطیء ء الحب » حتى كانت 
ا | عبت مقلهه: فهر عت اليه واستقبلته فرحة کل 
الفر ح مرحبة کل الترحیب ¢ ۰ فالمروج قد احضرت وغسدت. 
بساطا مترامیا يسير عليه » والهواء الندی غدا خمرا آلهية 
يشرب منها » والشحرات تمایلت وراحت تظلله ۰ والنخیلات. 
طابت عناقیدها وراج بلحها يتساقط ذهيا حواليه > والبحر 
. بأمواجةه الفرحة يوقع اعذب الالحان 0 كل ذلك وشو سس سال 
مبتهجا الى أن بلغ مكانا على الشاطیء أشيه بربوة جميلة 
تظللها صفصافة کبرة قد آرخت آغصانها علیها و کأنها تضمها 
وتعانقها و کان هذا الکان قد آعده آحد جنوده لحبيبين جدبدین, 
سيلتقيان عنده لاول مرة بعد لحظات » وسر کیو دید جدا لهذا 
المنظر > وقدر فى خادمه هذا الولاء > ورآی أن يتريث قلسلا" 
لیتعم بهذا الجمال الفاتن الاخاذ ولینتظسر الحبيبين حتى. 
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تیا فیبار کهما بنفسنه» ويمسح علیهما بيده الطاهرة فاقترب 
من الربوة وهم أن یقفز على الصفصافة لیشرف علیهما من عل 
لکنه ما أن اقترب قلیلا » حتى انتفض مرتعسدا غاضیا ٠‏ 
وتصلبت آساریره‌وآریدت ملامحه , ذلك لانه رأى « غرايا » 
عجوزا بشع النظر كالح السحنة ۰۰ یاکل بمنقاره الاسسود 
:المد ببمن حسده حتی راحت دماژه تسيل سوداء يلون سحنته 
.وکان هذا الغراب هو «الشيطان» فتقدم مته البلیل قى غضب 
جحرأة وقال له محتدما : 

ماذا تصنم هنا أيها الشیطان الرجیم » وقيم انتظارد ٩‏ 

فقال الشیطان ضاحکا وقد آخذ يجمال اليليل الغضبان : 

جئت لانه بلغنی آیها اللك الكريم انك غررت باثنين من 
لیشر » بأن آثرت فیهما بألفاظك - الطاهرة ‏ حيث اهتدیا 
به الى طريقك ۰۰ طریق - ابر - الذی سیتردیان فيه بفضل 
دهائك وشعوذتك ۰۰ وقد بلغنی آیها اللك الكريم ۰ ان 
«المسكينين على موعد هنا فىهذه الساعة فجئت بنفسی انتظرهما 
لاحديهما الى الطريق السوى ٠‏ طريق الجسد والفناء فيه ٠١‏ 
طريق الشهوة الجامحة التى كتب لها البقاء على لوح اللسذة 
«والاستمتاع ٠‏ 

فقال البلبل غاضبا وقد احتدم غيظه : 

- ولکنك لن تضل من هديته آنا » وباركته ۰۰ انك لن 
فقال الشیطان مبتشما مطمعنا : 

- ولکنك لن تجد آقدر منی على تضلیل من هدیت ۰ 

وصمت لحظلة نشر فيها جناحه الاسود الاجرب وعقب : 
عرأنا آعتقد أن هذا اللقاء دبره لنا ا الخالد «الشرى لحكمة 
تعود عل الدنیا بالغنم والكسب , فأنا وانت فى صراع دائم 
مما دامت الدنيا ٠‏ فلم لا تلوب الى رشدك وتنضم الى ء أنا 
بالشهوة واللذة والحسد » وانت بالغرام والحب والروح ٠٠‏ 
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و بذلك نفرق الدنیا فى بحر الشر - الذی يجب أن تفرقفيه 
و بدلك نر یج و : نستریح » أ لست معی أيها اللك الكريم ؟ ؟ ٠‏ 
فقال البلبل » ومرجل غیظه یکاد ینفجر ۰ 

- ولم لاتثوب انت ال رشدك ايها الفاجر » وتنضوی تحت. 
لوائی . آهديك وأطهرك . وأستعين بك على توجية الانسانیة 
الى الخبر ۰ 

فقال الغراب مبتسما ۰ 

ولکتی أشد منك مراسا ۰ ولا تنس ان الغلبة لى ٠‏ 

إن الغلية للخير ٠‏ الذى اليه المصير ۰ 

فقال .الغراب. جادا : و 

بت ان مبعث شقاء الانسانية هو هذا الخار الکاذب الذی به 
تتشسدقون فاعلم أيها اللك الكريم الذی سخره ابر الموه أن 
ابر ومشتقاته الخیالبة ۰ الطهر ۰ والشرف والقلب ۰ والروح 
والوقاء ۰ والاخلاص ٠‏ ماهی الا آسماء سمیتموها » وترهات 
الرونق الخلاب الذى هو مبعث شقاء الانسانية وسر تعاستها 
ولولا ذلك ما بعث بى أبونا الخالد ‏ الشر - العظيم ومكن لىفى 
الارض » الا لاهدی من آغویته انت ۰ 

فقال البلیل : ۱ 

- انك واهم ۰۰ انك فى ضلال مبیل » انك آضعف بكثير 
مما تظن » أن الغلية لى آنا , والبقاء لى آنا , والخلود لى آنا ٠‏ 
ألم تعرف قول الله : 

وهنا انتفض الشیظان » وارتعدت فرائصه . وقال فزعا : , 

ب اننا هنا نتكلم فى للارضء فأىشآن لنا بما آنزلت‌السماه. 
ومع ذلك آتراهننی ؟ ۱ 

على ماذا ؟ 

- أينا تكون له الغلبة ينضوى تحت لوائه الآخر ٠‏ 
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_ قبلت ولك أن تختار ۰ 

و نظر الشیطان » فالفی الحبیبین البريئين قد آقبلا بتهادیان 
وقد یمما شطر الربوة الجه !4 التی تواعد! الیها والتی آعدها 
لما :تحب ۰۰ فقال على الفور 

ب على هين العسیرین نثراهن 2 انت تختار من نشاء وأنالى 
. النساية , ثم ندا صراعنا , والذی بنتصر يأتمر المهزوم بأمره 

فقال الحب فرحا 

انب الذی تختار آولا ٠‏ 

فقال الشنیطان قبل أن تفلت الفرصة 

اخترت الفتاة ۰ 1 

وقبل آن يرند الى البلبل طرفه كان الغراب قد تحول الى 
ذرة سوداء 'نطايرت فى الهواء فاستنشقنها الفتاة ودون أن 
تشعر تسربت الى عقلها وكمنت فيه ٠‏ وتحول البلبل هو 
الاخر سريعا الى نغمة متضوعة حملها النسیم العاطر الى الفتى 
خاستنشقها ومن ثم تسربت الى قلبه ‏ واستقرت فيه ٠‏ 

وأقبلت اارأة التى هی الشيطان » والرجل الذى هو الب 
على الربوة وجلسا عليها يتئاجيان ۰۰۰ وتركت (هدى) طرف 
توبها عامدة فانحسر عن فخذ بيضاء ناصعة ۰ ما أن رآکز 
«.محسن » تیلورها ٠‏ واکتنازها » حتى أغضى قائلا : 

انظرى الى هذه الربوة الجميلة ٠٠٠‏ وهذه الصفصافة 
التى أرخت شعورها علينا لتظللنا +٠‏ وهذًا البحر الذى 
تصدح موسيقاه تحت أقدامنا » وهذا النسيم لعليل الذی 
يداعب شعرن فى ردق ۰۰ ان عذه أشياء سخرتها الطبيعة 
ثنبارك حبنا الخالد ٠‏ ۱ 

ثم نظر. الى عینیها الواسعتين ۰ واستطرد یقول : 

- قى ياهدى أن حینا سيخلد خلود هذا النسيم العلینل 
خلود هذا البحر الرابض نحت أقدامنا ٠‏ 
فقالت وهی تلتهم بعينيها من شفتيه ٠‏ 
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آحقا أنت تحبنی ؟ 

- كما أحب الله الذى خلقك » وأحب قلبی الذى أحبك ٠‏ 

ماالذی تحبه فى ؟ 

أحب فى عينيك صفاءهما ونورهما . وفى صوتك براءته 
وفى ذيلك نقاوته ونصاعته ٠٠‏ احب فى نفسك طهارتها 
وحبها للخير » واحب من جراء ذلك فيك الله الذى جع لالجمال 
آیاته الكبرى » والذى جمع بيننا فى هذه السناءعة التى 
تفضل العمر ۰ 

قال لها ذلك لراك ”ما عدر عدا ا لو ادها 
طويلا أسود على عينين ساحرتين وقالت سكرة الاعطاف ٠‏ 

أما آنا فأحب فيك شیثا واحدا لا يعدله شىء عند المرأة 
أحب فيك قوتك ۰ 

واقتربت منه » والتصقت به , ومكنت لفخذها العارية 
الملتهبة من فخذه الخدرة النائمة » وأردفت يصوت ضمح 
السحر كل نبرة فيه ٠‏ 

أحب فيك هذا الساعد المفتول , وهذا المنكب القوى ٠‏ 
وهذ! الصدر العر ض الذى يحمى كل من يلوذ به » واندلعت 
فی حسد‌ها شرارة فألهبته وأحجحت ثاره . فعاودت النظر اليه 
محمومة » ولا رأت تخبط نظراته » وحيرة لسانه » ووجهه 
الذي صبغه الخجل بحمرة قانية » قالت ذاهلة محمومة : 

- صدقنی ۰۰ صدقنى ۰۰ ليس فى الوجود كله غير ثغزك 
هو الذى يطفىء هذه النار 2 وليس غير ساعدك هذا القوی هو 
الذى .يعرك العود الیاد » ولیس غير صوتك هو الذی آخر له 
ساجدة ۰۰ آبدا ولیس غير صدرك أنت بحد من ور:ة هذا 
الئدی الارعن الطائش ۰۰ صدقنی حنی‌هذا الخحل أحبيتهفيك 

وأدنت ثغرها من ثغره » وصدرها من صدره , وثارت ثائرة 
سالرجل.. وهم أن يضمها الى صدرها الخافق » ویلهب ثغرها 
الظامىء لثما وتقبيلا » ولكنه انشغل سروت لالكى ان يناديه 
من أعماق ضميرة , فنحاها برفق وهو يقول : 
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_ ولکن السماء ترقیتا » والله ينهانا ! 

فقالت وقد همت : بعدآن آفلت من يدها زمام الجسدالثائر: 

ولکن الدنیا تدعونا ٠‏ ۱ 

وآسرعت لتلقی بالحسه الشتعل بين ذراعيه » لتبترد 
باحضانه بيد ان الصوت كان مایزال ینادیه , فارئد خاثفا 
فانزلقت قدمها فجأة فهوت الى البحر * 

ونظر محسن وهو على الربوة الى الحبيبة الطائشة التی, 
تغرق . فانهلم قلبه »> وححظت عیناه » ودون أن یشعر ألقى, 
بنفسه خلفها فى اليم التلاطم الامواج * 

وبخد حين خرج من اليم حاملا لها على صدره بعد آن تطهرت. 
من رجس الشیطان النهزم الذى فر هاربا » وألقی بجسدها: 
الخائر الذی انهکته ترانیل التوبة والاستغفار فى الماء ۰۰۰ 
ولا أفاقت من هذا الحلم الزعج » والکابوس الثقیل 2 الذى, 
جثم حینا على عقلها فأضلة والفت محسن ینظر اليها فرحا 
بالنجاة ‏ همهمت اليه بشفتیها الطاهرثين » فتقدم من 
وطبع عل نغرها قبلة خالدة » رحعت السماء ترانیمها , وداج 
کیوبید برقص على أنغامها » ویطلق سهامه » التى راحت فى 
الفضاء تدوی مزغردة تنشد آناشید الظفر ۰ 

وبينا الحبيبة تسبر فى جاذ بالحبیب منتشية تتادی 
والبلیل - الخالد - فى طريقه الى عرشه الوردی القائووسط 
الخميلة المتضوعة + ومن حوله جنوده الابرار ترتل اناشید 
النصر ۰ كان الغراپ الکالح السحنةفی الصحراء ناشرا جناحیه 
الاسودین على عدد من - الکلاب - تنهش فى جسد غض کان 
فیما مضی لاعرابیه جمیله ترعی الشاء فى الصحراء ٠‏ 
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کنت اذ ذاك آریج من صوری ولوحانی الفنية الفی آرسمها" 
5 مبلغا ضئیلا > لايتجاوز العشرة حنیهات و فى الشهرء ابعث منها 
باثدين لامی النى تعيش فى الر نف 9 بواحد فى غرفة- 
ضیف 0 سطح احدی N‏ الكبيرة ¢ ثم انفق بعك 0 
واطمر 7 ننسینی فجیعنی فى «الر أن » النى أحبيتها ا ف 
اختطفها الموت عنوة من دين بدی * 

و کما وحدت ذف فى ال حاجة بعض التعزية , وحدثها كذلك. 

فى السکن الذی ۳3 بى القدر اليه بعد أن مانت آمال 
لا رن د كما و ا ر ا فق 
كانت الغرفة اللي آسکنها آشبه بالبرج المعلق فى السمماء 
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أطل منه على المدينة النائمة فى الليل » فتلوح لعیتی رؤوس 
عماراتها الكبيرة ودورها الصامتة آشبه بالمقابر التی بحتوپها 
الفناء ویر یم عليها الصمت 2 ومن الاشیاء الحميلة أيضا التى 
كانت تطر بنى كثيرا » ذلك الكشسك الخشسبى الكبير الذى يقوم 
أمام غرفتى على السطح والذى ضم عددا كبيرا من الدجاجات 
المختلفة آلوانها وأححامها 2 أعدت لطعام احدى الاسر الثرية 
التى تقطن العمارة ۰ هذه الدحاحات كنت أحبها حبا لا حدلهء 
وكثيرا فاكنت أقضى معها نهاری آرسمها وأداعبها واعنى بها 
عناية فائقة » وکترا أيضا ما فضلتها على نفسى فكنت آتى لها 
بالرغیف الذی اتبلغ به وأغمسه فى الاء 2 ثم أنثر أمامها 
فتاته , متناسیا آننی سأجوع طوال الیوم 2 وکثرا آیضا 
ماكنت احزن حو نا لاحد له اذا نقصت دجاحة أو اکثر + واقول 
لعي اى ق ا سرت ااا ان یت و ی حباتها 
" ونك دحها بایدینا ونآکل لحمها » واذكر مرة اننى قضيت ليلة 
لم أنم ولم يغمض لى قیها جفن › » لائتی عدت فى الساء فوحدت 
الدحاحة البيضاء الكبيرة ذات الطوق الذهبى التى أحبيتها , 
وحلست أمامها ژمنا ارسمها »> غير موجودة ورأيت مكانها قط 
من الدم » فعرفت بأنها ذبحت » وبانها فجعت فى نفسها 
وتصادف اننی‌فی اليوم الثانی غادرت غرفتي وذهبتالالسوق 
آشتری رغیفا وزجاجة من النبيذ » ولا عدت مع الظهر صعدت 
معى فى الصعد فتاة فارعة الجسد ۷ لیا مسح امن بحيال 
قدیم" » ما زالت آثاره تغالبالسنین و تنشست تتشبت بالشفاه والعينين 
وكانت تحمل على بدها صینبة كبيرة خرجت لساعتهامن التنور 
تنام فى قلبها دجاحة سمینة مو ثوقه الجتاحین والفخذین 9 
وقد سوتها النار وانضجت لمها فامتقع لونى لرؤيتها لاننی 
عرفت قيها دجاحتى البيضاء الحبيبة و لاه رحت آنظار اليها 
وأتأملها و کآن عينى تعلقت بها ولاحظت‌عل الخادم ذلك وکانها 
أشفقت على 4 عینی العلقتین ووجهی المتقم فقالت مترففه 
بصوت وقور ٠‏ 1 
ب آلست أنت الذی يقطن على السطح ؟ 

فقلت و کنت قد رأيتها مرارا تصعد اليه لتسقى الدجاجات 

٠" وتطعمها‎ 
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فقالت وهی تنظسر الى ثیابی الرثة ولحیتی الكثة الغبرة 
ووجهی الذی غام خلف الشعر الذى لم تعمل فيه الموسىمن 
شهور و وو : 1 قا 

ولكن ألا تشفق على نفسك من البرد فىهذهالغرفة العارية 
وهذا الشتاء القارس ؟ 

وهممت بأن أقول لها شيئا ولكن المصعد كان قد وقف‌بنا 
فانصرفت وانصرفت أنا كذلك ۰ غير اننى بعد حب وقد بدأت 
الزجاجة العزيزة تهدهد نفسى وتروح عنها ۰ أحسست يدا 
تفتح باب الغرفة وكانت يد الخادم الوقور التى جاءت تقدم 
الى طبقا به حفنة من أرز تعلوها قطعة من لم الدجاجة التى 
رأيتها فى الصينية » فتألمت لان هذه الفتاة الطيبة ظنت غير 
الحقيقة وأنا انظر الى الدجاجة فى المصعد ولكنى لم شا أن 
آفجعها فى خلقها هذا الطيب وكرمها هذا الذى تشكر عليه ٠‏ 
ولا سیما انها قالت لی فى حياء وخجل.: ان هذا كأمر سیدتها 
فتناولت متها الطبق شاکرا لها هذا الفضل ٠‏ 

وبعد أن انصرفت ألقيت بحفنة الارز الى الدحاجات التى 
فرحت كديرا وهی تلتهمها التهاما , أما قطعة اللحم فهممت 
بأن آكلها بيد اننى تذكرت بأنها من لحم الدجاحة البيضاء 
التی كنت آحبها فالقیت بها جانبا ٠‏ ۱ 

ومن هذا الیوم توطدت علاقنی بهذه الخادم الطيبة التی 
أحبتنى وعطفت على وراحت تعنی بشئونی وتنظف لی ثيابى 
كلما رثت وعلاها البلى » و کثرا ماکانت فاطمة ثسرق نفسها 
وتصعد الى لتجلس معى تحدثنى عن نفسها وعن حياتها 
الثقيلة المملة التى تسبر على وتيرة واحدة » كل ذلك وأنا 
أنشغل عنها حينا بحياتى التى تشبه حياتها » وحينا بزجاجتی 
التى آحبها »> ومكثنا كذلك الى أن حدث ذات مرة وكان النهار 
قد أوشك على الرواح ٠‏ وكنت أحب رواحه حدا لا متع تفسى 
بمنظر الشمس الغاربه ء فوقفت على السور اشبترك فى توديع 
يوم من أيام العمر » وأنظر الى شمسى أنا الاخ وأكفنهاً 
بالدموع التى تدرفها عيناى على آمال التى مانت ء و حلفتنی 
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مشردا فى هذه الدنیا آعیش بغر ماأمل » وبینا آنا كذلكاذا 
بى آسمع من خلفی حفیف ثوب يتماوج ووقع اقدام تسعى 
على مهل كأنها النسیم بتهادی » فالتفت واذا پی فجأة آقف 
مذهولا ميهور الانفاس 2 فهقد رأيت أمامى آمال ٠٠‏ آمال 
بعيتها آمال بقوامها الفارع الفاره المياد وشعرها الكستنائى 
اللامع الذى تهدل عل الكتفين وانساب على الصدر الذی لاح 
لعينى غديرا عاريا من فرجة الروب الحريرى الذى ترتديه . 
ورآیت معه الوحه الفاتن المتألق الذى حرمت من طلعنه تسم 
سنوات كاملة ٠والهدب‏ الطويل الساجى الذى كان يهدهد 
بلفتاته قلبى كلما قست عليه الايام وبرحت المحن » ورأيت 
كل ذلك فحاة وعلى غير انتظار فهممت بأن آصرخ وأهتف من 
خر حتی وأقول آمال ۰۰ بيد أن فاطمة كانت تقف خلفها فقالت 
على الفور بصوتها الترفق الوقور : 

ب سیدتی آمال هانم جات بعد أن حدثتها عنك لتری 
صورك وتطلع على لوحاتك ٠‏ 

۰ ياالهى حتى الاسم هو الاخر نفس الاسم ؟ 

وتقدمت منها مذهولا حاحظ الغين » وصافحتها بيد مولهة 
#لانامل »٠‏ وكأن نظراتی التى تكالبت على وجهها وعينيها 
آدهشتها حتى لكأنها تقول لى بعینیها : 

لم تنظر الى هكذا ؟ 8 

فخحلت و کدت آثعش فی خطواتی وأسقط على الارض وانا 
آدفع بیدی الرتعشة باب الغرفة لا'ريها لوحاتی التی جامت 
لتطلع علیها بيد أن الذی هدا من روعی أننى رأيتها راضسية 
حبتهجة تنطلق أساريرها لكل لوحة أشرحها لها وكل صورة 
من صورى الرائعة التى رسمتها بقلبى قبل أن تموت آمالهء 

ولا اطمانت ال وال مکانها منی وحلست عل المقعدالمتا کل 
الذدی قدمته البها .2 رلت الى السر بر الحدیدی الذی عسلاه 
الصداً وانتشرت عليه بطانية سوداء متا" کلة فغدا فیها کنعش 
الفقراء الحمول" على أعناق بعض السابلة فى طریق مقفر » ثم 
نظرت الى فاطمة نظرة طويلة , فهمت متها ماتعنى » فقلت 
والخجل یخنق صوتى ويحطم نظراتی ويلقى بها أشلاء على 
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#لارض قبل أن تبلغ آذنبها : 

هذا هو بيت الفن * 

وهذا آنت تريه. العظيم 

E‏ ارصع أشرج لها من ی 
لها فرحتی برژیتها . ثم لا انتهیت من الشرح وأطلعتها على 
جميع رسوماتی الفنية نهضت وقدمت الى يدها شاكرة »ليك 
أنها رأت مصادفة فى مكان قصى صورة رة فی اطار ل 
أشأ أن براها آحد فلففتها فى غطاء من الدبلان علاه اليلى 
-ولوانته يعض الالوان وكانت صورة آمال التى مانت فأسدلت 
علیها هذا الغطاء ولم ترها عينى منذ سنوات فطلبت منى آن 
تراها فاضطر بت آنفاسی وخحلت أن ارد لها طلبا » فذهبت‌ای 
المنوزه متخاذلا ورفعت عنها ذلك الغطاء القدیم واذا با مال 
آمامی : يشع النور من عینیها كأنها لم تمت » وکان البلى لميعلر 
ذلك اله العاری فى الصورة الذى يتألق بهاء وص فاء 
.والذى انسدلت عليه غلائل الشعر الفاحم فکادت تغرقه فى 
بحر من الظلام لولا شعاع من نور انبثق من العينسين فعر بد 
بالظلام و کشف عن بعض مواطن الفتنة فى الجسد الجميل 
.ونظرت الزائرة العزيزة الى الصورة مشدوهة وكأنها تری 
عفسها فيها ولا تأملتها طويلا ووقفت على خطوطها ومعالهیا 
نظرت الى فاذا بی مخضل الطرف ابكى بكاء مکتوما » فحولت 
عينيها ثانية وكأنها فهمت كل شیء ۰ وسر دهشتى عند رژیتها 
وأرادت أن تحثرم آحزانی فذهبت من نفسها الى الصورة 
«وأسدلث عليها الغطاء وأعادتها الى مكانها , »> ثم جلست حينا 
صامتة ٠‏ ولا هدآت ثاثرنی تحدثت معى طويلا وحادثتها î‏ 
.أيضا طويلا وقصصت عليها قصتى الحزيئة حتى بكت هی 
الاخرى وبكت معها فاطمة ثم انصرفت بعد أن وعدتنی وعدا 
صادقا بتكرار الزيارة ٠‏ 

ولست أدرى لاذا طربت لهذا الوعد وفرحت به فرحا كيرا 
وقضیت ليلى مبتهجا حتی آننی من فرحثی وابتهاجى نسيت 
عفسی ونسیت معها زجاجتی العزيزة فلم آقربها ولم اتناول 
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متها شيئا ٠‏ وفی الصباح برت بوعدها » وأقبلت على ١‏ 
تسعى رويدا كأنها النور » وكانت مرتدية نفس الروب‌الستان 
اللامع الذی رأيتها فيه بالامس والذى تألق حسدها افيه 
وانساب فى رعو نة وطیش وراج بعنث باقفال, الثوب ویتدفق 
نورا من صدره الشقوق وكنت لظتها أجلس الى جدار الغرفة 
آقضم من کسرة حافة بقيت من عشائی وأنهباً لرسم الشمسی 
وهى تتسلل رويدا الى حظيرة الدحاحات » قلم أحفال بتحيتها 
لاننی أخذت بطلعتها وقلت مبهورا : 

+ . لو أن بد فنان نقلت هذا الجمال على الورق 7 لقدم االفن 
نفسه قريانا اليه *.٠‏ ' 

فاستلقت ضاحكة تخلص بأناملها الحلوة خصلة شعر رفت 
كالاقحوانة على الجبین » ولم تعلم غير السماء الفرحة'التى 
غمرتنى والنشوة التى نعم بها فؤادى عند ما قيلت أن آرسمها 
٠٠‏ يا الهى آالى هذا امد يسمو الجمال بالفنان 2 ويخلقه .خلقا 
جديدا ء ويعيده الى دنياه ويرد اليه الهامه وفنه ؟ لقد کنت 
فى تلك اللحظة أحس احساسا صادقا بأننى غير الانسان 
الذى أعرف وغير الملنخوكوق الهش الذى كان يعيشى كذبالة 
تجلس أمامى حلستها فى الوضع الذى اختاره لها حمالها... 

ولا انتهت الجلسة الاولى صافحتنی وانصرفت ؛ فاتصرف 
معها قلبى بودع الدیل الطاهر والحمال العف > كم انصرفيت 
من فرحتى أسير فى الطرقات کطفل پلهو واحوب 'الاما کن 
العامة وغار العامة واقول لنفسى العتبطة : 

لئن كان القدر قد بعث الى با مال جديدة + فقد بعث الفن 
أيضا «رفائیل جدید ۰۰ وذهیت من فرحتی الى بيت الليل ؛ 
وهو دانة صغيرة یقارع فر مروف كنت اتردد علتها وان 
فوحدت جماعةمن الزملاءوالاصدقاء السکازری قدغر قت نفو سوم 
فى بحر من الخمر بشر بون لفائف الت بغ التى تحترق دين أ ناملهم 
رويدا كما تحنرق آجسامهم الخمورة رویدا كذلك وقد تصاعد 
دخانها فكون غمامة سوداء معتمة فوق. رؤوسهم وكلما تبددت 
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او عر بدت. بها قسمة عابرة ۰ عاد الدخان الحترق وتصاعدالیها 
وءکونها من جدید كأنها دنیاهم السوداء حائمة على صدورهم » 
کش رس معهم حینا من فرحتی أضحك وأمرح على غير العادة دون 
أن آشارکهم فى الشراب لان نفسی كما قدمت عافت اطمر 
وحرمتها تحریما منذ اللحظة التی عادت فیها آمالى و كيف آشرب 
الخمر ۰ ؟ اننی كنت آشربها لانسی آما الان فأصبح لا یحز ننی 
سوی اللحظات التی آنامها لان النوم سیحول ولو الى حين بینی 
ودين هنائى پینی وبين فرحتی » بینی وبين فى العزیز الذی 
رحعت اليه وكأتنى من الشضوق أكاد التهمه التهاما ۰ 

اننى منذ. أن مانت آمال لم تتعملل بدی فى صورة واحدة 
رائعة ٠‏ سوى صورة الدجاجة البيشضاء التى ذبحت وذهبت 
أيضا وكنت أغيش من صوری القديمة آما الان وقد رجعت الى 
دنیای ۰۰ زجعت ال سعادتی رید أن آرسم كل شیء۰ ٠‏ وأصور 
حتی سعادتی وهنائی ۰۰ تری لو ترسم الفرحة ۰۰ ؟ تری لو 
تصور السعادة ؟ اذن‌لکنت اول من صور النشوة وهی 
تشساقط من السماء وتنسکب عناء على قلبی ۰ ولهذا فرحت 
چدا عندما كنت آقطع الطریق قی اللیل الى غرفتی و کان مقفرا 
والطر ينهمر والریح تدوی قرأيت شبحا یتر نحح فى الطریق 
ویتمایلی مع ظلام المصابيح الرتعشة التی تعصف بها الريح 
وبيلطمها المطر إلتهافت على الارض فاقتربت منه واذا به «کوثر» 
ولكم كانت فرحتى وآنا آهتف بها أين أنت فلم تزد على أنها 
فتحت عینییا ونظرت الى ۰ ثم تبعتنى دون ان تقول شيئا 
لانها لم تقل شيا لاحد ولم ترد نظرة لانسان منذ آن آعوذتها 
ديصورون. أوضاع الفتنة فيه وكانت مقرورة ترتعش» وکانت 
أيضا جائعة فلما بلغنا الغرفة أعطيتها رغيفا وزجاجة النبيذ 
التى ظلت يعد أن عافتها نفسى ثم قمت الى اطارقديم كان عندى 
وحطمة 4و آشعلته اليها ولا شعر جس دها المرهق بالدف: 
اشتلقت فى استرخاء ونامت نوما عمیقا ۰ وکم شاقنى منظرها 
فی الصباح و کانت لا تزال نائمة عندما تسللت الیها الشمس 
من فرجة. النافذة وعانقت جسدها بلثم ملائکی وكأنها تكفكفت 
الإأجاعد وفى الضحی أقبلت آمال هانم فأحسست بقلبی العاشق 
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سبقنی لاستقبالها ۰ وکم سرنی آنها حیتنی فى حرارة. 
وصافحتنی فى شوق کاننا متعارفان من زمن بعید ٠‏ ومکتت 
حينا بجوارى بجانب السور تستمتئع بدفىء الشمس العار به- 
فى الافق وتتحدث الى وأنا صام تلا آنبث ببنت شفه » فقد. 
كنت أخشى ان تحدثت أن أحرم آذانی من اللحن الملائكى الذى. 
لنت ينسكب فيها انغاما ومكشنا كذلك ال ان خرحت علا 
كوثر من الغرفة وأقبلت علينا ذليلة صامتة كالكلب الاليف ٠٠‏ 
ولا لم نعرها اهتماما انصرفت صامتة أيضا بعد أن آفهمتها بأن. 
ومد ان انصرقت سألتنی‌علیها آمال‌هانم ولاقلت‌لها من‌هی 
نورد وحهها خجلا واندهشت كيف تقف امرأة عاریة‌آمام‌رجل 
لرسمها ٠٠‏ ثم جاعت فاطمة وانتقلنا لاژننا الى الغسرفة. 
واستانفت آمال آمامی حلستها الثانية ووقفت آنا آمامها آرسم. 
دنياى الحديدة وأصور حیاتی خطوطا وآلوانا 
وتكررت هذه الجلسات التى كانت تبلغ الساعات أحيانا » 
ومكنت آیاما لا أغادر غرفتی ولا أهبط الى الطسریق وكانت 
,حاجاتی نقضی سهولة ٠٠‏ هرة تقضصهافاطمة التى كانت تتكرم. 
عل شضائها ۰ -ومرة کو ثر الذی اتخذت من غرفتی مأوى لها 
ومكشت كذلك الى أن انتهت الصورة القدسنة ولن أنسى ما 
حبیت الليلة التى أتممتها فيها والتى احتفلنا فيها ثلائننا آنا: 
وآمال هانم' وفاطمة بهذا العمل الخالد الذى طربت له آمال. 
وفرحت به وأزالت بسبيه. الكلفة بينى وبينها فى تلك الليلة ٠‏ 
فقر بتنی منها وآولتنی الكثير من عطفها وأغدقت على ما تملكمن, 
حنان وعطف نم ترکتنی بعد أن ودعتنی ضاحكة وضغطت عل. 
يدى مبتسمة ۰ وظلت فاطمة قلیلا تحدثنى عن سیدتها و کیف 
آنها تیش فى سماء آخری لاتهبط آبدا الى دنیا الناس‌ولاتسمع. 
ابدا لانسان لان براها أو يحادثها بأن يجلس الیها ويرسمها ٠‏ 
ثم ضاحكتنى هى الاخرى طويلا وعابثتنى على غير العسادة. 
وانصرفت ٠‏ ومكثت أنا وحدى مع الصورة المقدسة أتأملهيا 
على ضوء المصباح الخافت بعين فنان ۰ فراعنى منها فنى الذي 
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تقدم وأخذتنى أفكارى التى سمت وبهرنى الطهر الذی كان 
.يتألق فى كل خط من خطوطها وينسكب نورا على كل زاوية 
من زواياها ولا سيما الذى انسکب من العيئين على الجسد 
«فأحاله الى اشراق ونور جديد لم تره عینی منذ سنوات ٠لذلك‏ 
.همددت بدی ودون آن آدری کتیت عليها بأحرف بيضاء ناصعة 
الاسم الذى اختاره لها قلبى 2 النور العاند » ومكثت كذلك 
أتأملها الى أن نضب زيد الصباح فانطفاً فأخذت الصورة 
,وغادرت الغرفة ورحت أحلق بها فى السماء وأجوبها على جناحى 
طاثر أبيض جميل يسمونه السعادة ٠‏ حتى غلبنی النسوم 
فاستلقيت بحوارها على السر در آنام لاستيقظل وأستيقظ لانام 
بيد انى وقبل أن أستغرق فى النوم أحسست باب الغرفة يفتح 
على مهل وتدلف منه فى الغللام الدامس كوثر صامتة كعادتها 
.من أيام ۰ وانما الذى أدريه انها اقبلت على غير مألوف عادتها 
خفيفة رشيقة تفوح منها فى الليل رائحة عطر جمیل اخاذ عبق 
“قى آرجاء الخرفة تم آقبلت صامتة واستلفت بجواری عل‌السر بر 
بعد أن نضت عنها ثنابها ٠‏ وعلى غير .مألوف عادتها ابضالات 
بصدرى خائفة مضطر بة حتى أطارت النوم من عينى ۰ ومكثت 
كذلك الى وقت متأخر من الليل ثم ارندت ثيابها لاهثة وهمت 
بأن تصرف فسالتها الى أين فلم تجب فدسست فى يدها 
خمسة قروش وتصادف أنها كانت كل ما أملك لتعود الى فى 
“الصباح در غيفن وقطعة من الحبن فأخذتها وانصرفت صامتة 
كما أقيلت صامتة دشیعها الظلام الذى ظل ينتظرها حثى توارت 
«وما أن خرجت حتى رحت أسبح فى نوم عميق ۰ 

وفى الصباح لم ان کو ثر كما قلت لها ٠‏ وشعرت بأننى 
جاع وآننى فى حاجة اليها أو دمعنی آخر فى حاجة الى الخمسة 
قروش لاشتری بها شيا اتبلغ به ٠‏ فهبطت الى الطريق 
«ورحت أبحث عنها قى کل مكان , ولا لم أجدها ذهبت ال بيت 
الیل لعلنق أجدها هناك » فوحدت جماعة من الزملاء نتحر عون 
حمر ",ولا سالت عن کوثر ,لم يجبنى آحد بيد ان واحدا, قال 
هو لهبىء وجهه: للامتعداض ۶التأفف لیحتسی انسیا من 
ا ی اه ۱ 5 

- کوثر فى الشتجن من ثلالة آنام با استأذ. ٠‏ 
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فلم آضدق طبعا وقلت عل الفور + 

انها كانت معى ليلة البارحة 1 

فقال مازحا وهو يهىء وجهه مرة ثانية لكأس أخرى ٠‏ 
قدم اليوم معارضة فى أمر حيسها ورفضت * 0 : 

وقبل أن يتم سمعت صونا ينبعث من بعيد ورأيت حوذيا 

الکاس وزجاجة التبيذ وحفنة من الترمس ٠‏ 

يقولون بآنها سرقت « بطانية:» من رجل كانت تبيت عنده 

وخرجت مذهولا آفکر » فشیعتنی امرأة من نساء الحانة 
شفتيها الملطختين وهی تقول : 

ما تزعلش ۰ السجن أحسن من الشوارع يا أسستاذ لمحي 

ولست آدری لاذاا وأنا فى الطربق تذکرت قاطمة وقفز تال 
ذهنی صورتها وشعرت نحوها فجأة بشىء کثبر من الاحتقار 
والكراهية والقت ٠‏ ولا بلغت الدار صعدت الى غرفتی مباشرة 
وأقبلت عليها مفكرا محزونا وما أن أدرت الفتاح الصغير فى 
رتاج الباب حتی رأيت فجأة آمال. هانم فی أعقابى تدلف اليها 
معى » و کانت تعلو وجهها سحابة شاحبة ویکتنف حسسدها 
الفتی شىء من الاجهاد والاعیاء كآنه خارج لساعته من ليل 
طويل مضنی ووقفت قلقة نته‌حسس بعيتيها آرجاء الغر فة ثم 
فجاة قفزت فرحة الى.مكان معين من السرير وجلست عليه ثم 
غافلتنى ودست شیا فى يدها استطعت ان ألمحه من بعید 
واعرف بانه سوار من الذهب كان قد سقط من يدها فى 

الظلام 5 : 

۱ شىء واحد بعد أن انصرفت هو الذى حول عینی عن الصورة 
التى تبذلت خطوطها' فجاة وغام ت‌معالها وانقلیت عیونها التی 
كانت تشع نورا وطهرا الى ظلام دامس اکتنفها وأغرق الحسد 
كله فى بحر من السواد ۰۰ تلا كهى الؤجاجة الفارغة التى 
كانت بجوارها والتى تناولتیا فى. رفق وضممتها الى صدری‌فی 
حنان ولا تسللت بهاخفية ورحت اهبط الدرج عل‌مهل قابلتنی 
فاطمة وقالت ذاعلة وحي تنظر الى یدی القايضة عليها 

الى أيت ٠*٠‏ و 
فلم أجب فأناا نقسی لم اکن اعرف الى آين --! 


جد 1 1 نه 








قال خالى لامی بعد أن شیعنا حثة آبی وعدنا الى البيت : 
ان عليك أن تخل البيت ياآمنة لیفطنه الخولی الحدید 
فاستقع وجه 0 وقالت وهی 0 بعض الدموع التی 
- لمعت على د شفتيها المقرورنين 
اکا سرا ر باعيد العزين 
س انه بيت الخولى باآمنه » ولعلك علمت أن خو لیا حد بدا 
فقالت 8 وهی تنظر الى الارض ء وكأنها تبحث عن شىء 
- أعرف » ولكن أين سأقيم ؟ 
0 لحظات ثم قال وكأنه ينتزع الكلمات من 
بن شفتيه 
ب عندی ۰ 
عتدلد ؟ 





- أجل » اليس بیتی هو بيتك ٠‏ 

فنکست آمی رآسها وتمتمت بصوت مر‌عش حزين : 

وهل تقبل زوجك یاعبد العزیز ؟ 

ولم أسمع بقية الحدیث , لان الدموع كانت قد غمرت 
عينى 2 فتر کتهما وانصرفت الى غرفتي التى أنام فيهاء, 
وأشعلت المصباح الزحاحی المعلق على الحائط ء م حلست 
على (الكرويته) أمام السرير أنطلع الى المصباح وآتأمل ذبالته 
الخافتة وهی تلفظ فى صمت انفاسها المحترقة التى تحيلها 
النار الى دخان اسود , تنطبع طبقانه على الحائط ابری, 
الما کل» كما تنطبع تماما أنفاسى الملتهبة على شفتى فتحرقها 
فشردتنا بعد أن كان لنا أب » وكانت لنا أسرة . وكان لنا 

فكرث فى هذا » ومددت أصابعى الى عینی وجففت دموعى 
النسابة » ومن لم رحت آنظر ثانية الى المصباح وزحاحشه 
التی تتصاعد منها النار فينطبع دخانا على الحائط والى ذبالته 
التى تلفظ آنفاسها المصفرة الشاحية . فتتراقص صفرتها 
على صورة قديمة فى اطار بال 3 نا كلت أطرافه ولو تسه 
أسراب الذباب وخبوط العناكب التى عششت عليه والتف تبه 
و نظرت الى الصورة فرأيت رسمأمى وانا بحوارها أيام الطفولة 
الجمیلة فى حلة من القطيفة الحمراء » تزینیا خطوط كثيرة 
من الترتر الاصفر والاشرطة الحمراء والضراء » ثم الطر‌بوش 
الاحمر القانی الذی زانته هو الاخر الاشرطة العديدة اأرفيعة 
التی قامت مقام الزرء بداعبها الهواء فتمیل ذات اليمين وذات 
الشمال ۰۰ ویقابل الزر الورقی من الامام حلقة من الخرز 
الملون على هيئة هلال تدل على جبینی ۰ وهذا هو لبناس, 
يدور بى حول القرية سبع مرات يوم ختانی ۰۰ نظرت الى 
هذا > ثم نظرت الى آمی وهی بجوارى فى الصورة و.کانت اذ 
ذاك فى العشرين من عمرها كما حدثتنى بذلك وکانت. أيضا 
تجمل نساء القرية كما حدثنی جمالها وشببابها ووجهها الذی 
بتالق بهاء وفتنة خلف الخمار الذى تححبه به كهادة آهل 





قریتنا + فجیل. الخمان: من وجهها الجمیل قمرا يتألق نورا 
خلف الغمام 
نظرت ال هذا وتحسرت » على هذه الشجرة التى وآدها 
الظماً فحاة » وهذا العود الذی لن يورق ء والزهرة التی لن 
_تعبق . وأحسست بالدموع تود ال عي ف ی ات ها 
بحيث تطمس المرئيات جميعا وتحيلهاالى خيالات تتراقص آمام 
عينى٠‏ جثة أبى مسجاة على «طبلية» خشب كبيرة ویصب‌علیها 
الاء ۰۰۰ ثوب آبیض تلف فيه الحثة ۰۰۰ فجوة كبيرة فىقبر 
مهحور ٠٠٠‏ كومة من التراب تنهال ۰۰۰ امرآة تلطم خدها 
امرأة تشق ثوبها ٠٠٠‏ وجه المرأة يغبر ويكتئب حتى شاه 
كقطعة مد ن الفحم ۰ ثم يمتقع ويصفر حتى يصير كالرقعه 
الصفراء ٠٠‏ بيت سنترکه ۰۰ غرف عزيزة عليئا سنهجرها 
صورة فى اطار بال ۰ طفل صغير ۰۰۰ أم شسابة ۰۰ 
رغيف ۰۰۰ فلوس ۰۰۰ جوع ۰۰ القاهرة ۰۰ تجهيزية دار 
العلوم نا دمو ع تنساب ۴ أرض تدور 2 رأس 
يكاد بتحطم ۰۰۰ ثم شىء ثقيل يسقط على الارض فلم آفطن 
اليه الا بعد حين عندما فتحت أمى الباب ومدت يدها الرحيمة 
وا ۳ ۰ 
kkk‏ 
ومرت بعد ذلك أيام » حدث خلالها ما كان لابد له آن‌بحدت 
انتقلت آمی الى دار خالى » وعاشت هناك تستجدى اللقمسة 
وننتظرها من الرأة التى تبغضها وتحقد عليها وتزیها صنوف 
. المذلة والهوان ألوانا ٠‏ وذهبت آنا الى القاهرة أهيم على وجهى 
فى الطرقات طوال النهار وأغلب الليل ۰۰ أقطلعمع الازقة 
كلدل كني فاد ۹ 1 
نه تالم ون( وود نها كان تمن الخلخال الذى باعته 
أمى 3 والععض الا خر کنت أملكه من قبل ۰ 
وثلائة جنيهات مبلغ كبر من غير شك. ولكن أليست الايام 
آکیر منه ؟ وهل خالى سیتصدق على بشىء مرة آخری ؟ وعل, 
ستجد آمی خلخالا آخر تبيعة ؟ واصحاب الفرف التی‌تستاجرا 


۱۵۹ 





فى القاهرة لیقطنها أمثالى ۰ مل سيرأفون بى ویشفقون على 
اذا ما تأخرت شهرا عن تسدید الایحار لضيق ذات اليد ٩‏ ° 
هذا ماکان یشغلنی كثيرا » آما الطعام واللبس ‏ فقد يسر الله 
ئی آمرهما ۰ اذ صنعت لى أمى دقفة» كبيرة حدا ملا تھا 
«بالمرحرح» وهو خبز من الحلبة والشعیر , علمنا الفقر فى 
الريف كيف نصتعه بطريقة تجعله يعمر طويلا دون أن يلحق 
به عطب أو يتغير مذاقه ,2 وهو عدا ذلك بمتاز بأنه رقيق جدا 
بحيث تتسع القفة الواحدة لاکثر من الفى رغيف ٠٠٠‏ كما 
زودتنی أمى لها الله ب بقدرين کب تن امتلاات احداهما 
«تالش الخالص» وامتلاات الثانية بخليط من مخلل الفلفل 
والباذنحان» وقشر البرتقال ۰۰ وهذه رالزوادق کانت‌تکفینی 
لمدة شهور بقضی الله بعد‌ها آمر! كان مفعو لا ۶ ومثل ذلك 
ملابسی , فقد كانت ميسرة هی الإخرى » فالكاكولة الکشمبر 
التى كان قد ابتاعها لى أبى رحمه الله من عامین مازالت جديدة 
ولا يهمنى بعد ذلك ما ارتديه تحتها من ثياب ممزقة رتقتها 
لی أمى ۰ 

ووفقت أخيرا الى غرفة متواضعة فى بيت قديم تملكه 
الست «لواحظ عبد السلام الدارمللى» الشهيرة بالست « أم 
صایر « فى زقاق الجناينية التفر ع من حارة السطوحی فى 
حوش الشرقاوى بباب الخلق ۰ 

ولکی تبلغ هذا البیت يتحتم عليك أن تصعد عشر درجات 
من الحجر القدیم التا کل تغمر‌ها المباه القذرة صيفا وشتاء _ 
ونعرف «بسلالم السبیل» ثم تنحدر منها يمينا الى حسارة 
السطوحی و تصار وسط الابنية المتلاحقة بشرفاتها المصنوعة 
من خشب البغدادلى على الطراز العسربی القدیم العسروف 
بالشرفیات » وامام کل شرفه صف من القال القناوی ذات 
الاغطية النحاسية اللامعة ٠‏ 

ثم تنقلب يميا ايضا بعدأن تقطع الحارة الى زقاقالجناينية 
وهو زقاق صانی ضبق به عدة منعطفات ونتسوءات بارزة 
وأقبية مهجورة ۰ بحیت لو أبصرت للارین به وقت الغدو _ 
أو الرواح لظننتهم جماعات من التدینیل يطوفؤن حول بعض 
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الاضرحة والمعابد وتظل تسبر وتسر فى زقاق الجناينية الذی 
یمتاز بطول غريب جدا الى أن تبلغ «السرجةه وهی العروفة 
فى الحى سرحة العجرانی > وتغمر انفك رائحمة الزبت 
والكسب والبذور المتعفنة فتسترد آنفاسك » لانك تكون قد 
بلغت بيت الست «لواحظ عبد السلام الدرامللی» الذی یقع 
بجانب السرجة تماما » والذى انتصب بابه الفولاذى الضخم 
آمام السرجة وبعض الاقبية أشبه بتمثال حجرى قام بين 
الاطلال من عدة قرون ٠‏ 

كان الباب من السمك والضخامة بحيث لایمکن زحزحته 
أو تحریکه » تزين جوانبه بعض نقوش نحاسية قديمة تاکل 
بعضها وبقى البعض الاخر يغالب الزمن » ويتوسطه باب آخر 
صغير ذو «سقاطة» حديدية ضخمة , ما أن ترفعها بيديك حتى 
تسمع صو تا مزعحا فى الداخل آشبه تاصوات الاوانی 
النحاسية عندما تسقط على الارض » وهذا هو صوت‌السلسلة 
الثقيلة المعلقة فى طرف «السقاطة» من الداخل ۰۰ ثم پنفتم ‏ 
الباب فتنحنى وتقوس ظهرك لتدلف منه ء فيطالعك دهليز 
مجنو يانه أو نبضر غير مايسبه الاشباح تطالعك فى الظسلام 
منتصبة على جوانبه » فاذا ماتبينتها جليا عرفت انها أبواب 
الغرف الثلات التى يتكون منها البيت ٠‏ 

كانت الغرفة الاولى تقع عن يسار الداخل مباشرة » وكان 
يقطنها الاستاذ حسبو » ؤهو كهل فى الستين من عمره » وان 
كان يصر على انه مازال فى عقده الرابع ٠‏ وكان منظره ببعث 
على الغرابة بحيث تقف عيناك عليه بمجرد أن تراه » فهو 
يرتدى بذلة لايعرف لها لون اذ كلما تا کل جانب منها رتقه 
بلون جديد وهو يرندى دائما ياقة منشاة من الطراز القديم 
ذات فتحات أفقية بارزة ورباط رقبة تا كلت أطرافه حتی 
کادت تبلغ عقدة العنق .. وصديرى من الحرير دالالاجه» زى 
آصحاب الیسار فى الزمن القدیم » وقد بل هذا الصسدیری 
حتی لم يبق منه سوی آزراره الستة الصدفية الغالية التی 
ترمز ال مجد دارس ٠»‏ ويضع على عینیه منظارا صدیء نحاسه 


اكاب 





«وتشقق زجاجه الابیض وتلوث بحيث بدهشك آمرم ٠‏ + م 
د وکیف يستطيع أن یری من خلفه ٠‏ ثم هو يحمل تی ددم 
«دائما حقيبة: جلد كبيرة » ومظلة ٠‏ تكاد تکون معطلة » ومدية 
.ذات بد صدفية ثميئة ومسبحة من خشب الصتدل كبسارة 
الحبات ویحمل کل هذا فى يديه دائما وهو برغم نخاقته 
توضموره وشحوب لو نه الدا تم بتمتم بحيو ية غر ببة » و تقس 
صافية مستبشرة » يضحك داثما ولا يعبث ابدا ویرسل 
الفكاهة تلو الاخری حتی يجعلك تستلقی من انضحك . ولا 
یبال اذا واتته النكتة ان يلقى بها حتی ونو كان فى حضرة 
النساء مهما كان مرماها , وکان الاستاذ حسيو يشسسغل 
وظیفة (عرضحالجى) الحى ٠‏ ويعتبر نفسه من آشسهر رجال 
القانون » وقد عاق على 57 غرفته لافتة كتب عليها بخط كبر 
«الاستاذ حسبو القط خبير بشئون المحاكم الاهلية والشرعية 
والحسبية » وجميع القوانين على اختلاف أنواعها » ووكيل 
محام سابقا ) وقد اتخذ له مختیا على رأس الزقاق عند حارم 
السطوحی حبت یجلس‌فی انطریق بجانب الحائط الىثرابيزة 
ج قد لولها الحبر » وعلیها محبرة تحاسية مس تطيلة 
فى قلبها عدة أقلام من البسط وبعض بقايا من أقلام 
آلرصضاص وفى طرفها فجوة بداخلها قطعةمن القماش ميقس 
انغمست فى الحبر الا حمر انذدی یمیل الى السواد » وبحانبها 
بعض العرائض البيضاء وهو دعتر حدا دهده الملحصرة » و ده 
عل EF‏ الصرة التى كان تابليون يوقع منها أوامره اليومية 
الى جيه أيام احتلاله قاهرة اطعز » ثم آلت من ددم الى قاندم 
آالعظیم كليير » ثم اغتصبها بعضص اقفر نمجة الذدین استوطنوا 
مصر بعد حلاء الفر نسيين » ثم انتهت فى الثهایة الى حسده 
الالثانى ٠‏ أى جد الاستادذ جسيق الذى کان شغل وظيفسسة 
مهمندار السلطنة العثمانية.2. وظلت فى حوزته الى آن ورثها 
حفو 0 وکان يجلس الى مكتبه هذا طوال اليوم ومن حوله 
عض النسوة پستشرنه فئ 5 شو نهل وحل مشاکلهن » وهو 
يصرف لهن الامور بدرايته الواسعة فى حل الشاکل العائلية 
آآو تعقيدها حسب مافيه صالح مو کلته‌من حيث الطلاق والنفقة 
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وكانللاستاذ حسبو وظيفةأخرىأهم بكثيرمنهناكلهرهى كتابة 
تخطا بات الغرام للعشاقو المحمين, وقدبر عؤىهذابراعةفائقةحتى 
اشتهر بين آهل الهوی من سکان انحی بأن خطابا واحدا 
يدبجه يراع الاستاذ حسبو فى العشق والهیام » بلین‌الحجر 
ویذیپ الحدید » ویجعل الحبیب القأسى يخر راکعا عندقدمی 
لمحب من أول سطر ۰۰۰ وئذلك فهو کل ليلة وفی وقت معين 
بعد صلاة العشاء , لابد أن یکون فى غرفته حیث توافیه بعض 
بنات الحی» أو بعض شبانه » هذا يكتب للمحبوب يستجدى 
اللقاء وبر جو الوفاء ولو مره عند سلالم السبیل ۰ وئلك 
تصف لزوجها الغائب كيف آضناها الشوق » وقتلها الجوی 
وطال نها البعاد ۰ وهذه الحبيبة تصف للمحبوب كيف كانت 
الاشواق ولذة العناق وفرحة القلب عنیما وافاها الحبیپ فى 
الظلام عند السرحة » وکان الاستاذ حسبو یعتز ببراعته هذه , 
ولا يسمح لاحد أن پعارضه فیها أو يقلل من شأنها بان يغير 
لفظا آو پس ال عن معنی , وقد مررت به یوما وکان 
لايزال جالسا الى مکتبه على ناصية الحارة » فاستمهلنی حتی 
يذهب معى الى البيت » وكان يقرأ خطابا غراميا على خادم 
جميلة كلفته بکتابته ان تحب , وراح الاستاذ حسبو يقرأ 
والفتاة تنصت اليه » وهو يقول بصوت مسموع : « أبعث 
اليك مع الليل سلامى ۰۰ وابثك مع الفجر هيامى ٠٠‏ وارسل 
اليك مع الصباح كتاب غرامى ٠٠‏ كتبته وانا. على الجمر اتقلب 
وفی نار الغرام أتعذب ۰ وفی بحر الشوق غارقة ۰۰ وال 
.طلعتك البهية وامقة ٠‏ » 

وهنا اسئو قفنه الفتاة وسألته قائلة 1 

- وامقه يعنى انه باأستاذ ؟ 

فثار الاسيتئاث حسبو لهذه المقاطعة وغضب »> وكاد يمزق 
۲لبخطاب ۳ لو لا ان الفتاة استر ضنه وقدمتن له القروش الخمسة 
االتی" هی ثمن الخطاب الغرامی الذی یکنبه , وعندها هدأت 
ثائرته وعلت ثغره انتسامة عر بضة وهو بتناول الخمسسة 
قروش من يدها ويخرج لها الخطاب ثانية كما أخسرج معه 
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کتابا قدیما آصفر الصفحات کتب عل غلافه السميكت « دوحله 
الاشواق فى رسائل العشاق ۰۰ لولفه آمر المحبين ۰ وحير 
العاشقین ۰ واله المغرمين » سیدنا عبد الله بن القبروان. 
الشیرازی ۰ طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه ونفع الحیین. 
بذکراه » ٠‏ وبعد أن راجع الفهرس قلیلا فتح الکتاب على 
صفحة بعينها کتب على رآسها (بين الاحبة والاحباب » فى 
رسائل الهجر والعتاپ) وراح يقرأ قلیلا قى هذا الباب حتی. 
وصل الى كلمة وامق ومن ثم راح پشرحها للفتاة قائلا : أ 

وامق دمعنی عاشق » ای مشنقة من العشق 2 كما بشتق 
العاشق من العشنوق وال أعلم ٠‏ 

وطیعا لم نفهم جمیعا شيشا من هذا التفسير, لاأنا ولا الفتاق 
ولا الاستثاذ حسيو نفسة ٠‏ 

٠ kk xk ش‎ 

آما الغرفة الثانية فكانت 'نقع عن يمين الداخل » خلفه 
الخوخة مياشرة ٠‏ ذات باب نظيف يميل لونه الى البياض ٠‏ 

تتوسطه طاقة زجاجية ذات أضلاع مختلفة الالوان »وتمتاز 
هذه الغرفة عن غيرها بسرین كبير قام فى وسطها کالتختروان 
تجاه ملاءة محلاوى ذات مر بعات بيضاء وحمراء و «ناموسیة» 
من التل البحبى انعقدت فى قلبه فغدت كالقبة العلقة فى الهواء 
والسرير عال للغاية بحيث لايمكنك أن تبلغ س طحه الا 
بورساطة سام داثری وضع أمامه » وحليت درحاته الثلات 
بالقطيفة الخضراء الباهتة » وحول كل درجة منها برقع من 
القطيفة الحمراء الباهتة آبضا ٠‏ تنسدل مته عدة شراريب 
مدلا ذات الوان متعددة . و يقابل السرير (بريه) كبس متعدد 
الادراج تعلوه رحامة کببرة زرقاء تحطمت بعضص سو انبها 
' ویتوسطها شمعدان نحاسى صدىء لم پستعمل من سنوات 
وقد امتلا"قلبه بعلب الثقاب الفارغة وبعض الابر والدبابيس . 
وقطع كثيرة من الفاسوخ والجاوى وعين العفريت وبذور ' 
الکسبره والشیح ۰ وقد تلوث هذا كله بسائل الشسمع مما 
يدل على قدمه ٠‏ حتى غدا منظره قذرا مشوها » وبجطوار 
الشمعدان قلة زجاجية بيضاء عليها باقة من الورد الصنساعى 
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:بليت آوراقها وتا کلت آسلاکها زحول عنق القلة عدة خيوط 
حريرية رقيعة ٠‏ علقت بها حلقات نحاسية وححاب مغلف 
تغليفا جيدا + وبجوار القلة كوز حمام نحاسی تزينه نقوش 
ع قديمة ووضعت عليه قطعة من اللوف وصابونة«ممسكة» 

مكحلة ذات مرود نحاسی ٠‏ 

كانت تقطن هذه الغرفة الست تواحظ عبد السلامالدرامل 
صاحبة البيت 2» وهی امرأة فى منتصف العقد الثالث ء ذات 
جمال آخاذ وقوام سمهری مشوق تستهويك رؤيته وتطربك 
طلعته » وكأنها كانت تعرف ذلك فى نفسها فراحت نتعهد 
جمالها وشبابها بالرعاية والعناية الفائقة فحینما تراها ٠‏ 
تری وجها يفيض بشرا ويزينه جبیل وضاح أسدنت عليه 
«قصة» من الشعر الفاحم توسطها «فرق» صغير كالهسلال 
'الوليد . وفوق هذا كله عقدت منديلها المطرز بخرج النجف 
«وزهور القرنفل '» وتدلت أطرافه مع «المقصوص» الطويل على 
لسن عند نی الى .تر ينها فرط ي كير عل هة تصق 
.دائرة »> حتى لنکاد تبلغ الكتف وتلمس الصدر » ويغطى هذا 
جميعة ملاءة لف حريرية رقيقة اللمس عرفت كيف تحكمها 
وتضغط نسجها الرقيق على قوامها الفارع المشسوق بحيث 
تلوح كنوزه لعيتيك من بعيد أشبه 7 الذى يتلالا' من 
.مكان سحيق فى الليل ۰ 

وكنت قد رأيتها أول مارأيتها على ناصية الزقاق عند 
(مکتب) الاستاذ سسبو الذى كان قد أرشدنى الى الغرفة 
و تعاقد معى على ايجارها نيابة عنهاء ولذلك قدمنى اليها قائلا: 

ب حضرنه الشیخ فراج الساكن الجديد فألقت على نظرة 
من عينيها الحمیلتن ؤقالت وهی تلوك, بين شدقيها لبانة 
كبيرة تحید فرقعتها اجادة تامة : 

أهلا وسهلا »و بتشتغل ايه ؟ 
فاجاب NE‏ 
- مجاور فى الازهر ٠‏ 

فأحرجتنی هذه الاجابة واردت أن أصحح لها هذا الوضع 

ولکنها سبقتنی قائلة وهی تمد لی يدها وتصافحنی : 
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- یعنی فقی ٠‏ 

وآلنی منها هذا التعبير » واحمر له وجهی خجلا 2» وهممت. 
أن آقول لها شيئا » بيد انها كانت قد سحبتنی من بدی التی, 
كانت لاتزال فى يدها وسارت بى فى الطريق الى البیت ۰۰ 
وفى الطريق أردت أن أنتهز هذه الفرصة لاصحح لها الوضع 
وأقهمها باننی لست (فقى) كماظنت ولست مجاورافی الازهر 
وانما أنا فى نجهيزية دار العلوم » واننی بعد سنوات سا کون. 
مدرسا قى احدى المدارس الحكومية » ولكنى لم أقل لها شيئا 
من هذا كله ٠‏ لانها كانت قد شغلت عنى حینا باللبانة التى 
يقابلها من سكان الحارة وحینا آخر بضحکانها الصاخبة التى 
توزعها ذات اليمين وذات الشمال » الى أن بلغنا البيت ٠‏ 
فدلفت هي الى غرفتها-وذهبت أنا الى الطاقة الصغيرة التى, 
خلف الباب الصغر وتناولت مفتاح غرفتی الحدیدی الكبير 
وفتحت باب غرفتی التى كانت نجاور غرفة الست لواحظ 
مباشرة » ولكن من الداخل فى نهاية الدهليز » وأشسعلت. 
المصباح لانه كان يتعذر على الرؤية من كثرة الظلمسة التى 
تكتنف مسكنى ليلا ونهارا » ونزعت الكاكولة وعلقتها على 
المسمار فى الحائظ وبینماآنا أنزع العمامة واضعها فی‌السفط 
الصغير الذى آعددته لها وغلفته بورق سميك حتى لا تنفكل' 
اليه الصراصير ,2 اذا بى فجأة أرى.الست لواحظ من خلفى, 
واقفة على الباب تتأمل محتويات الغرفة بعين فاحصة وتنظر . 
الى اللحصير القش الذى أنام عليه ومن قوقه (الحرام) الصوف 
القديم متكوما عليه کالکلب الاجرب النائم > وقدر الش الذى 
تجمد من الرطوية فعافته الديدان الصغيرة وخرجت هائمة 
تسبح على جدرانه » وبعض لقیمات الرحرح التى انتشرت 
على الحشية وبقيت من فطورى ۰۰۰ وما أن رأيتها تتأمل هذا 
كله وتتفحصه بعیتها حتى شعرت بالعرق پتصبب من جبینی. 
وخجلت أكثر عندما رأيتها تنظر الى والى جلبابی الذى بدت 
الخزى بآننی فى حاجة الى من بواسينى » ولا لم أجد سسوی, 


لانت 





نظراتها التى تکاد تحرقنی قلت لها مواسیا نفسی : 

لا تواخذینی 0 فهذه هی حباة الفقی 

فقالت ضاحكة وهى تنصرف وترد الباب خلفها : 

وحزت فى نفسى هذه السخرية » وأحسست بضحكاته!ا 
الصافية التى اختلط رنینها بوسوسة ای فى معصمها وهی 
تغلق الباب , کانها فحيح الافاعى الصغيرة ينساب فى آذنی 
فارتعدت وجلست القرفصاء متهالکا على نفسى » ثم راحت 
الذدكريات المريرة ak e‏ 
ل ا اي م 
ولا تعود البه الا بعد أن أكون قد استغرقت فى التوم . آما 
الاستاذ حسبو فكنت أراه كل يوم على ناصية الزقاق » وأنا 
عائد من المدرسة فأتحدث اليه قايلا ثم انصرف الى غرفتی 
وآشعل ع ۰ ثم اغرق دين كتب النحو والصرف 2 وما 
شابهها ال أن بقبل اللیل ویعود الاستاد حسبو الى غرفتسه 
. وتبدأ بعض سوه والفتیات یتوافدن عليه وتعلو ضحکاتهن 
وتعطر آنغامها آرجاء الدهلیز الظلم وتنفذ رائحتها الى آذنی 
فى غرفتی فأعرف أن الاسناذ حسبو قد جاء وان صلاة العشاء 
قد حانت فأخرج الى الحوض فى الدهلیز وهو عبارة عن نصف 
برميل قديم تعره حلفية مقر لاينساب منها الماء الا بمقدار 
فأتوضاً واصلى العشاء ثم أغلق باب الغرفة واقرأ الفاتحة 
أنام » الى أن حدث ذات ليلة » وكان السيخ زناتی طيب الله 
ثراه قد حتم علينا فى المدرسة أن نحفظ الفية ابن مالك حفظا 
حیدا محودا ونفهمها فهما دقيقا 2 كما كان بقول رحمه الله ء 
على أن يكون ذلك كله فى < خمسة عشر يوما . لذلك أغلقت. 
الباب على فى تلك الليلة وجلست أمام المصباح أبدىء وأعيد 
وآتلو بصوت مسموع کعادتی كلما أردت أن أحفظ شيئا ٠‏ 
كلامنا لفظ مفيد كأستقم واسم وفعل ثم حرف الكل 
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«و احدة كلمة والقول. عم وكلمة بها کلام قد یسوم 

وبيتا آنا كذلك أهتن يميتا وشمالا وأغمض عینی حینا » 
و آفتحهما على بعض الابيات حينا آخر » اذا بالاستاذ حسبو 
يدق الباب على مستأذنا فى الدخول » وقد بدا عليه الارهاق 
والتعب الشدید ء وفى يده كتاب دوحة الاشواق ء وبعض 
العرائض البيضاء وطلب ممنى أن انقل له من الكتاب علىالورق 
أربعة خطابات عينها لى , لان ؛شغاله كثيرة جدا فى هذه الليلة 
اوالزبائن لاترحم » وليس من الميسور تأجيل هذه الرسائل 
الى الغد » وضايقنى هذا فى آول الامر لاله سيحول بينى وبين 
طلاسم الالفية اللعينة وحل رموزها » ولكنه رجانى فئ الحاح 
ثم ألقى الى بالكتاب والورق وانصرف وجلست آنا انقل له على 
الورق الرسائل الاربع + 

كانت الرسالة الاولى من زوجة الى زوجها الغائب والرسالة 
الثانية كانت لاتختلف كثيرا عن الاولى » وان كانت من خطيب 
الى خطيبته » آما الخطاب الثالت قكان من عاشق مفتون ال 
.عشيقته ۰ وقد آخجلنی کثرا ماتضمنته هذه الرسسالة من 
عبارات خارجة » واوصاف جارحة ء حتی فكرت فى تمزیقها 
بولکنی كنت قد فرغت من كتابة الرسائل جمیعا ء فاستغفرت 
الله 2 وآخذنها وذهیت الى غرقه الاستاذ حسمو وفتحت بابها 
خوجدتها غاصة بالنسوة والفتیات ۰ یضحکن ویتحدئن ۰۰ 
.والاستاذ حسبىو بیتهن يجلس على الارض قوق قروة عن 
الصوف وأمامه طبلية علیها مصیاح تعلوم بر نيطة قد تحطم 
لحف زساجها وبحوارها المحيرة ذات الاقلام السمسط التى 
كان نابلیون يوقم بها أوامره اليومية » وقد انهمك الاستاد 
لحسبيق فی الكتابة والنسوة من حو له جالسات على الارض 
ينظرن اليه تارة ویتحدئن فيما بينهن حينا واليه حينا آخر 
ولكنه لايجيب ولا ينظر اليهن ٠‏ وما أن آبصرن بى عندالياب 
«حتی فوجئن واکتنفهن ذعر شدید كما شعرت أنا بکثیر من 
الخجل وهممت أت آرجع ولکن الاستاذ حسيو قدمنی الیهن 
حدون أن برفع عينينه عن الورق وقال : . 

فضيلة الاستتاة الشسیخ قراج مجاور فى الازهر - 
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قخاظنی مته حثلا | القول . كما غاظنى قی اثرة الاو وازدته 
آآن, آصحح له الوضع للمرة العشرين العام الا[ ولکن اسي 
النسوة . قد انفجرت ضاحکة وهی تقول : 

والنبی سألتك الفاتحة ياأستاذ وفحاة دوت عاصفة من. 
الضحکات. الانثویة الصاخبة امتلاات بها الحجرة حتی کادت. 
تطبق على الصباح الزجاجی وتخنق ذبالته » فتصبب العرق 
من وحهی وتصاعدت انفاسی ولم تهداً هده العاصفة الا بعد 
أن دق الاستاذ حسيو بقلمه السسط عل الطيلية عدة دقان 
متواليات » ومد لى يده فأعطيته الكتاب والرسائل » وبعض 
العرائض البیضاء التى بقيت » ثم قفلت راجعا اتعثر فی. 
خطوانى » وأنا أقطع فراعم الدهليز ۾ لبا ان الاستاد .حسسيوق 
كان قد لحق بی واستوقفنى وقال وهو پدس فى يدى شيئا' 
فى الظلام ويطبق. أصابعى عليه : 
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ولا خلوت. الى نفسى فتحت يدى فوجدت بها آربعة قروش. 
كاملة » وها أن رابت ذلك وتأملته وتاكدت منه حنی تبدل 
حالى فجاة وشعرت بغبطة لاحد لها تغمرنی وتفيض على كيالى 
كما شعرت فجأة أيضا بأننى جائع » وان رائحة السمك القل 
فد :إلى غياشیمی لذينة شهية کا تتفذ الیها كل پوم‌عند 
ما أمر على (سماك اللوك) فى باب الخلق عند عودنی من 
المدرسة ۰ ودون أن آفکر وجدتنی فى الطریق بالقبقاب آقطع 
فى سرعة خارقة الزقاق ثم الحارة ال أن بلغت باب الخلق ء 
فاشتريت بالقروش الاربعة جميعا سمكا مقليا طازجا حلسر 
المنظر لذيذ الرائحة » ثم عدت سريعا أيضا الى غرفتی » وما 
أن خلسيت آمام المصباح ورأيث آمامی تلك الكومة الكبيرة 
من السمك الصغير حتی انقضضت عليها آلتهمها فى سرعة 
كما يلتهم الجائع شیثا فى الظلام » دون آن نعترضنی شوكة 
ثم. أفرغت نصف القلة فى جوفى واستلقيت على الحصسير 
ناعم اليال هادی: النفس f‏ آحملق تعینین سعيدثين فی ماه 
حجرتی, كماا بحلق. العصفور الطروب فى سماء الربيع » وما 
أ قر أت الفائحة وآیة الكرسى وزدت. علیهما فى هدم الليلة 
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#لسعيدة قراءة سورة (الفلق) و کررت «ومن شر حاسسد اذا 
حسمد » هرات حتى استغرقت فى نوم عمیق لذيذ كذلكالذى 
يستشعره المريض بعد أن يبل من مرضه » اه 
السعادة واآسفاه 0 لم تدم سوق سباعات النوم ء فقد 
وصلت الى فى الصباح رسالة من خال تشر آن آمي 
مردضة مرضا خطيرا > وان الاسطی هنداژی حلاق صح 4 
الر كز اشار بضرورة نقلها الى الستشفی . وقد نزل هسذا 
النباً على کالصاعقة » فأسقط فى يدى وأظلمت الدنيا فى 
عینی » وقضيت بوما لايعلم الا الله كيف قضيته » ولا 
تشاورت فى الامر مع الاستاذ حسبو كان الرحل معی کر مما 
نبيلا الى آقصی حدود النبل والکرم فقد آقرضنی خمسنن 
قرشا واشار على بضرورة احضارها الى القاهرة »> وادخالها 
مستشفی قصر العینی » ولا آفهمته أن هذا لیس فى مقدوری 
واننی لا آعرف هذا الستشفی » ولم اسمع عنه سوی مایلاقیه 
المريض فيه من عنت وقسوة وسوء معاملة , آئهمنی يأنه 
سيتكفل بهذا كله وبماله من نفوذ سیعمل عل‌راحتها وشفائها 
ولقد بر الاستاذ حسبو بما وعد ودخلت آمی مستشفی قصر 
العينى وهی دن الحياة والموت 0 أكلها امرض آكلا , فذهب 
شيابها وغاض لونها وذوى جمالها وغدت فى سوء حال لایندر 
:اللا بالفاجعة ¢ وانا أتصور كل شىء الا أن نموت آمی »۽ لذلك 
كنت کالجنون , لاأذهب الى حجرتى الا لاأخرج منها » ولا 
أذهب الى المدرسية الا لا ذرف الدمع » ولا تقودنى قدماى الى 
المستشفى الا لاطوف حول جدرانه متطلعا الى السماء بالدعاء ' 
-حينا وقراءة القرآن حينا راجيا من الله آن يشسفى آمی وان 
لابج رمنى منها وظللت کذنك الى أن امتدث لى فجأة بد الله التى 
تأبى الا أن تمتد الى البائسین من عیاده فى أخرج المواقف 
.وأشدها ظلما وظلاما > فتنقذهم وترد اليهم حياتهم» فضفیت 
مى وخرجت فى صحة وعافية » ولا آرادت أن تعود الى القرية 
#بيت عليها ذلك حتى لاترجم ثانية الى زوجة: خالل فتذیقها 
من جديد تلك الالوان المتعددة من الحن قتمرض مرة آخری 

وعاشت معی فى الححرة تجو ع لتطعمنى » وأشبعلاطعمها 


عد ۱ ام 





ولکن للجوع رائحة يشمها البعض » وقد شم الاستاذ حسبو 
رائحة الجوع تتصاعد من حجرتنا ل 1 
الرجل علینا وعرض على آمی عرضا رفضته آنا فى اول الامر 
ثم عدت فقبلته فى آخر الامر , فقد اتفق لها الاستاذ حسبو 
مع بعض الكوائين فى باب الخلق » على أن بحضروا لها بعضر 
الملابس لغسلها وتنظیفها ورتق مایحتاج منها الى الرتق نظير 
بعض القروش »> وفد آفدنا من ذلك فعلا واستطعنا به « آنا 
وأمى أن نفتح فى سماء حجرتنا الظلمة طاقة صغيرة یطل‌علینا 
منها الرغیف اذا ماتطلعنا اليه » ولم يقف الامر عند هذا ,بل 
اتسعت تلك الطاقة بعد ذلك اتساعا كيرا . فقد توطدت. 
علاقنى بالاستاذ حسبو » واتخذ منى مساعدا له وکات 
لاسر ارہ وصديقا يطمئن اليه فی ملمات الامور » وكان أن 
قسمنا العمل بيئنا » فاختص هو بالشتون القانونية وقضایا 
. الزواج والطلاق والنفقة , وكتابة المظالم ورفعها الى آول الامر 
وانفردت نا بتحر بر الخطابات الغرامية التی بحیاها عل 
الاسستاذ حسبو يوميا نظير أجرا اتفقنا عليه وهو قرش عن كل 
رسالة » ولا درست كتاب دوحة الاشواق دراسة وافيك: 
وتفهمته وفرقت بين خطابات الحب والهيام » وخطابات الهجر 
والخصام » رحت آکنبها من تلقاء نفسى ودون الرج وع ال 
الاستاذ حسدوق الإ اذا تعقدت دعضص الامور واحقاج حل. 
اشكالاتها الى الاستاذ » وشیثا .فشیتا قمت مقام الامستاذ 
حبسو فى حل المشاكل ايضاء فما كان على العاشق الا أن. 
بقص على قصنه ویطلعنی على خفايا نفسه حتى اعرف نوع 
الخطاب الذی يريد فأكتبه اليه وكثيرا ماکنت أزيد على بعض 
الخطابات التى أنقلها » أشياء من عندى ليس لها أصل فى, 
الکتاب مما حبب فى الاستاذ حسبو وجعله ينتظر لى مستقيلا 
طيبا » وكان هذا فعلا فاتحة خير كثير لى » فقد تبدل حالی عن 
ذى قبل وبدأ القرش يعرف طريقه الى يدى » أو يدى هی التى, 
بدآت تعرف طريقها البه » فاشتریت جليابا جديدا وجوربيا 
غير الذی تا کل + وآرسلت بالکاکولة ال الکواء فنظفها واعاد 
الیها بهجتها , كما كثر ترددى على سماك الملوك فى بابالخلق 


م ۱۷ بت 





فلا یکاد سبو ع مر دون أن آذهب :اليه واستجلب منه سمکا 
كثيرا ی ولامى » كما عرفت قدمي طريقها الى بعض الطاعم 
الاخرى 0 عرفت مطعم الامراء الذى سیم الفول الشهى 
والطعمية ذات الالوان الذهبية البراقةء كما عرفت (طرشحی) 
الذوات فى باب الخلق , وعم خليل بائع البسبوسة والشيخة 
خضرة بائعة الفجل والجرجير والبصل للاخضر التى تجلس 
.عند سلم السبيل ء كما بدأت أمى تعطر لى سماء الحجرة 
بين الحين والحين باریج اللحم الذى 'يتصاعد عطره من الاناء 
أثماء انضاجه على النار » فمرة آأكلة شهية من الكوارع ومرة 
اكلة لذيذة من لحم الرأس ء ومرة دجاجة-سمينة تطهیها لى 
.وتضعها أمامى حمراء وردية اللون تتضوع مسكاء كما یتضوع 
۰آریج الز هر فی الخمائل » كما اننا نظمنا الحجرة » فقد 
اشترت امی سربرا ومقعدسن وهرآة صغيرة نر تدای اناا 
أمامها كما اشترت‌لها ثوبا. جدیدا وشبشبا وملاءة لف ترتديها . 
عند الخروج وسكذا بسر الله لنا الحال ۰ وادخل الفرحة على 
-قلبى ء ولا سيما بعد أن رضيت أمى عن هذه الحياة الجديدة 
.وزابلها اللرض الذى كانت نشسكو منه دائما واستعادت شبایها 
«الغض ء وجمالها الذی كان قد خارقها بعد أن مات أبى موعاد 
«اليشر الى محياها وراحت الضحكة الصافية .التى لاتصدر الا 
-عن القلب الهانيء » تشق طريقها الى شفتيها اللتين توردنا ٠‏ 
كما راحت تقف بين اللحين والحين أمام المرآة تمشسظ شعرها 
«وتردد بعض الاغانى الريفية كما كانت تفعل تماما أيام اابى 
رحمه الله » كما توطدت علاقتها بالست لواحظ حتی انهم 
ا آصبحتا لا نفتر قان ولا تخر جان الا معا لب بارخ السسندة ردنت 
-والسيدة نفيسة والتبرك بالحسن والحسن والطواف حول 
"قش آم هاشم والسيدة سكينه والشیخ أبو السعود ۰۰ كما 
.راح الاستاذ حسبى يرينا الكثير من عطفه ویسهر فى حجر تن 
آحیانا فنشرب الشای الذی تصبنعه لنا أمى ونکتب بعضصی 
"الررسائل الغرامية دون أن تفطن آمی‌للی مانفعل و کثرا ماکانت 
-تسالناعما انکتب فیفهمها الاستاذیآنها بعض الشئون 'القضائية 
کطلب نفقة أو وفاء عدة او عير ذلك » فكانت تحزن له نله 


نت ۱۱۷ 





الخلافات ين الناس وتدعو الله فى خشوع أن يحل الوئام حل. 
آنا من سذاجة النساء وصفاء قلوبهن ء آماآنافقد رتبت حیانی . 
الجديدة ونظمتها تنظیما مریحا للغاية » فقد خصصت الوقت 
من الغرب الى صلاة العشاء فى كتابة خطابات الاستاذ حسبو 
ومن صلاة العشاء ال منتصف الیل فى الدرس والتحصیل, 
ولا قرب موعد. الامتحان امتد بى السهر الى مابعد ذلك بكثير 
وفی بعض الاحیان الى الصباح وقد آثابتی الله على مابذلت من. 
آنس لا آنس ما حييت تلك الليلة التی ظهرت فيهاالنتيجة التى. 
كنت آنتظرها واجف القلب افذ الصبر یقتلنی الشوق ال 
النجاح . ولذلك ما أن ظهرت النشيحة وعرفت اننى ثالث 
الناححین. حتی كادت الفرحة تفقدنى صوابى وتخرجنى عما" 
آلفت من وقار » وما جبلت عليه من ريث واناة ء وانطلقت فى . 
الطريق آرکض کطفل وأكاد من فرط ماغمرنی من سعادة. 
وهناء آطبر فى السماء ولا لم احلہ أمى فى البيت» ضايقنىذلك 
ورحت انتظرها على أحر من الجمر » لازف اليها البشرى ۰۰ 
و کانها قد آحست مما بنتظرنی من سعادة فى هذه اللیله 
فارادت أن تضیف البها سعادة آخری فأعدت لى دجاجةسمينة 
وطيقا من الارز الشهى الذى تجيد صنعه فلم انتظرها حتى . 
تعود . ورحت من فرحتى التهم الدجاجة التهاما » وأمزق مها 
تمزيقا وألعق عظمها لعقا شهيا لذيذا » وقد انستنی الفرحة 
بالتجاح وبالدجاجة كل شىء فلم أبق لامى منها شيئا » وقد 
آلنی هذا كثيرا بعد مافطنت اليه » حتى أننى جلست أفكر 
فى عذر یبیج لى عندها هذا الذى فعلت فلم أجد سوى أنأسرع 
قبل آن تجىء ال سماك اللوك واشتري لها رطلا من السسمك 
المقلى لتتعشى به » ولا سيما انها تحب السمك كثيرا وتفضله- 
على غيره من الطعام». فسوف بسعدها هذا كثيرا كما اسعدتنی 
هى, بالدجاجة.. بيد اثنی لم که آخرج من البيت وأدفعالباب 
خلفى حتى رابت أمى مقبلة من بعيد فى الظلام ومعها الست 
لواحظ. تسرعان الطی فاختفيت عند السرجة حتى لاترانی.. 


مت ۱۷٩‏ بت 





آمی فتحول بینی و سن ماآر ید آن آسعد‌ها له فى هذه الليلة 
المباركة التی آفاء الله علینا فیهاخرا کثرا وفضلا کبرا ونعمة 
سابغة , لذلك أمعنت فى الاختفاء بحوار حائط السرحة ٠٠‏ 
وظللت كذلك الى أن أقبلتا على الباب وفتحتاه ودلفت منه 
الست لواحظ تخب فى ملاءتها الحريرية السوداء » أما أمى 
فقد تریشت فى الدخول ووقفت آمام الباب فى الليل تتلفت 
حولها فى حذر کمن يريد ان يخفى شيئا فى الظلام فأدهشنى 
ذلك وأمعنت فى الاختفاء حتى أرى ماتصنم » فاذا بها تدس 
بدهافى جيبها وتخرج منديلا وتزيلبه شيئا كان على الشفتين ٠‏ 


۱۷۶ 
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١‏ + مه الضباب 

مطبعة الاهرام مايو ۱۹۶۲ 
۲ ۰۰۰ هتاف الماهير 

لجنة النشر للجامعیین آکتوبر ۱۹۶۰ 
۳ ۰۰۰ نساء فى حیاتی ۱ 

دار جرپدة الصری نوفمبر ۱۹۰۰ 
ع ۰۰۰ ارض الخطايا 

نة الشر لاجامعیین دیسمبر ۱۹۵۱ 
۵ ۰۰۰ يوم الثلاناء 

نادی القصة اکتو بر ۱۹5۲ 
> ۰۰۰ آثار على الشفاه 

نادى القصة سيتمبر ۱۹۵۲ 


الكتاب التالى 
غراميات ومحاكمات 
مجموعة قصصية مسنمده من قضابا » الرحل 


واكرآة » التى فصل فيها القضاء الصری » وترافع 
فيها کبار رحال الفا نون 5 
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تاری الوصةٌ 


۾ طه حسین ٠‏ توفیقاطکيم ۰ مجمودتیمور »فرید أبنو حدید۰ 
؟ عزیز اباظه" ۰ حسين فوژی ۰ بئت الشاطیء ۰ سهررالقلماوی ٠‏ 
احسان عبد القدوس ۰ بوسف جوهر ۰ امین بوسف غراب ۰ 
نجیب محفوظ ٠عبك‏ اخلیم عبك أله * عبد الحميد جوده السحار ۰ 
: محمود البدوی ۰ على احمد باکثر ٠‏ صلاح ذهنی ٠‏ بوسف 
السباعی ۰ 
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الکتاب الذهبی العدد السابع عشر 
یصدر فى أکتوبر ل الثمن ۱۰ قروش 
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الکتاب الذهبی 
العدد السادس عشر سبتمیر ۱۹۵۰۳۲ 
بصدره نادی القصة 


۵ ميدان التعربر 
۸ شارع محمد سعيد 


تليفون : ۲۰۸۸۹ ۲۰۸۸۷ ۰ ۲۰۸۸۸ 
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مصر ۱۲۰ قرشا عن سنة ب ۰ قرشا عن نصف سنة 
الخارج ۱۸۰ فرشا عن سنئة. 5١‏ قرشا عن لصف سنة ٠‏ 
الاعلانات يتفق عليها مح الادارة 
رئيس التحرير الستول: سعد الكفراوى خليل 
الكتاب الذهبى 

جاء الخريف ‏ خان الخليلى ہہ وراء الستار ل بعد الغسروب بت 
شجرة ی - آزهار الشوك_شفاه غليظة ‏ شجر «البؤس سء 
هيائل فى الريف ٠‏ 

تطلب من دار « روز الیسوسف ؛ ۱۸ شارع محمد سعيد 
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فقيد القصة 
كانت العربة تنساب بى فى طسريق 
القابر الوصل الى القلعة متجهة الى مقر 
عملى بالمنحف الربی ۰ والطربق موحش 
صامت ونسمات الصیام الرطبة تلفسح 
وجهي وقد شرد هصری خلال الناقده 
وأخذت تتوال عليه شواهد القبور وقباب 
الدافن وصحف العنیام ملقاه فى آرض 
العربة وقد سرد عنها البصر والذهن‌نی 
جولتهما بين الفابر ٠‏ 
وعلى غير ارادة انتقل البصر فجأةمن 
شروده فى النافذة الى أرض العربة فى 
احة خاطفة ٠٠‏ وثبت فى ذهول على 
بضع كلمات فى احدى الصحف الملقاة 
على الارض > ٠‏ كان بها «وفاةصلاح ذهني» 
ورفعت الجربدة بيد وجله خائفة ٠٠‏ 
وأخذت أرقب الصورة فى صمت ووجوم 
وكنت أعرف من حدیتث الاطباء مدى 
اسهم من‌علاجه ٠‏ ۰واکنی كنت آمل ؤرمة 
الله ۰ و کدت‌آرجوان تعلوقدرته عجزالطب 
واحسست بفیام يخيم على عینی ۰۰ 
وآنا اکره البکاء ۰۰ واعلم أن الوت هو 
الق ااوحید فى هذه الدنیا ۰۰ وحاولت 
أن أتجلد واتماسساه وأن أبدد سحب 
الدموع وآعیدها الى ماقيها ٠٠‏ ولكن 
طوفان. الدمم كان أفوى من سيد ارادتی 
وبكيت صلاح ٠٠‏ وحيدا بين المقابر 
۰۰ ثم واحسلت السار حتى بلغت مکتبی 
وأخذت اتشاغل بفض الطابات ١٠و‏ كان 
أول ۰ وقع عليه بصری تذكرة بريد من 
لندن جاء فیها 
«أبعب الك مں‌ فراش الرض‌بالسنشفی 
بنحياتى لك ولكل أعضاء نادی القصة » 
آخوك - صلاح ذهئی 
ومره اخرى عاد الدمع نتسافط عل 
الحروف المترافصة آمام عینی 
وافی أحس عجحطز عسل رثاءه 
۰ ففد غلب الهيارى بفقده 
قدرتی على الكتابة عله ولست أجحد 
ما آقوله عنه الا ما سبق آن قلته فى 
تقديم كثابه جاء الربف : « ان صاحبی 
فتان أصيل ۰ وان به من صفاء النفس 
والذهن واشاعر ما «جبره على أن يكون 
"کما كان وانه عاشق للادب والموسيقى 
وكل آنواع الفنون وانه ان لمكن كاتبا 
لاضحى موسيقبا آو رساما أو مثالا ۰۰ 
ناجدا » رحمة الله واجزل ثرایه ۰ 
يوسف السباعى 
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